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 الملخص
ن الإطار المفاهيمي   ي ضوء الأحاديث النبوية، من خلال مقاربة تجمع بي 

هذه الدراسة تتناول ظاهرة "ختم القرآن" فن

ي مؤلفات الحديث النبوي،  
سة للممارسات المرتبطة بختم القرآن الكريم فن م النصوص المؤسِّ . كما تقيِّ ي

والمنظور التاريخن

ها(.  ومسارات تنوع هذه الممارسات عبر التاري    خ، )م ، وغب  ثل: شهود الختم، الاجتماع من أجله، دعاء الختم، التكبب 

ي تتضمن الروايات  
ي مقدمتها الكتب الستة، والأبواب الت 

د الدراسة كتب الحديث وفن
ِّ
ي سبيل تحقيق هذا الغرض، تحد

وفن

مثل القرآن،  لختم  دة 
ِّ
المحد للممارسات  الروايات  هذه  بناء  تحليل كيفية  مع  بالختم،  و"مدة المتعلقة  "التدبر"،  ؛ 

ي   الختم"، و"الأوقات المستحبة للختم". وقد خلص المقال إل النتائج التالية: 
ي زمن نزول الوحي يعتن

كان "الختم" فن

ول. وبعد  اكتمال  تلاوة ما نزل من القرآن الكريم قبل   ن ولالبن ن ، صار يطلق على تلاوة المصحف كله. اكتمال مرحلة البن

ي أقل من ثلاثة أيام، وبرزت مدة  
ي هذا السياق ورد التنبيه على عدم تعجيل الختم فن

ي   –ثلاثة أيام إل سبعة"  "وفن
كما فن

ا   -رواية عبد الله بن عمرو  
ً
، بعد ن بوصفها إطارًا زمنية ذا دلالة. واكتسبت ممارسة الختم منذ عصر الصحابة والتابعي 

"العَرْض/ا " تقليد  وساهم   . المجتمعىي عزز حضورها  و"جماعيا"  ترسيخ  تعبديًا"  ي 
فن رمضان  بشهر  المرتبط  ة" 

َ
لمقابَل

 . الأرضية التاريخية لهذه الظاهرة
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Öz 
Bu makale, Kur’an hatmi olgusunu hadis rivayetleri ışığında hem kavramsal hem de 
tarihsel bir çerçevede ele almaktadır. Çalışmada ayrıca hatimle ilgili uygulamaların 
(hatme tanıklık, hatim için toplanma, hatim duası, tekbîr vb.) rivayet literatüründeki 
dayanakları ve tarihsel süreç içinde kazandığı çeşitlenme biçimler değerlendirilmektedir. 
Bu amaçla, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere hatimle irtibatlı rivayetlerin yer aldığı kitâb–
bâbları tespit edilmekte; söz konusu rivayetlerin tedebbür, hatmin süresi, zaman 
tercihleri gibi pratikleri nasıl inşa ettiği analiz edilmektedir. Tespitler, vahyin nüzûlü 
sürecinde “hatim”in çoğu kez o ana kadar inen ayetlerin tamamının okunması anlamında 
kullanılabildiğini; mushaf bütünlüğü bağlamında ise özellikle Abdullah b. Amr rivayetleri 
üzerinden üç günden daha kısa sürede hatim yapmaya yönelik uyarılarla birlikte “üç–yedi 
gün” aralığının belirginleştiğini göstermektedir. Ayrıca hatim pratiğinin sahabe ve tâbiûn 
dönemlerinden itibaren dua ve cemaat boyutu kazanarak toplumsal bir görünürlük elde 
ettiği; Ramazan’la irtibatlı mukâbele geleneğinin de bu pratiğin tarihsel zeminini 
pekiştirdiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hadis, Kur’an, Hatim, Mukabele, Fazilet Rivayetleri. 
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Abstract 
This article addresses the phenomenon of completing the Qur’an (khatm/recitation of 
all the Qur’an) in the light of ḥ adīth reports, examining it within both a conceptual 
framework and a historical perspective. It also evaluates the foundations of khatm-
related practices in the ḥ adīth corpus and the ways these practices diversified over time 
(e.g., witnessing a khatm, gathering for a khatm, the concluding supplication/ khatm 
prayer, takbīr). For this purpose, the study identifies the kitāb–bāb contexts in which 
khatm-related reports are located, primarily within the al-Kutub al-sitta, and analyzes 
how these reports emphases such as reflective recitation and meditation (tadabbur), the 
duration of khatm, and preferences regarding the timing of recitation. The results 
suggests that during the period of revelation, “khatm” could often denote the recitation 
of all verses revealed up to that point; whereas, in the context of the Qur’an as a complete 
codex, the reports transmitted from ʿAbdallāh b. ʿ Amr are particularly salient in coupling 
warnings of completing the Qur’an in fewer than three days with the emergence of a 
three-to-seven-day interval as a prominent timeframe. The study further concludes 
that, from the periods of the Companions and the Successors onward, the practice of 
khatm acquired devotional and communal dimensions, thereby gaining greater social 
visibility, and that the Ramadan-linked tradition of ʿarḍ /muqābala further consolidated 
the historical foundations of this practice . 
 
Keywords: Ḥ aḍī ṭḥ, Qur’an, Ḳḥaṭm, Muqa bala, Meriṭ Narraṭionṣ. 
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 *المدخل
دینیّةٍ أساسیة منذ العصور الأولى للإسلام. فالقرآن، بوصفه خطابًا إلهیًا،    كممارسةنال تلاوة القرآن الكریم وختمه أهمیةً خاصّةً  

ینظم برؤیته الدینیة والكونیة حیاة المؤمنین من جهة، ويحثهم من جهة أخرى على تلاوة آیاته، ویدعوهم لتدبرها والتفكر في الكلمة 
باعتباره متلقي الوحي الأول ومبلغه للناس، جسد رسالة الوحي في سیرته وحیاته العملیة لیكون هادیًا للناس    (صلى الله عليه وسلم)الإلهیة. والنبي  

في الحیاة الدینیة المثالیة، وحرص منذ نزول الوحي الأول على حفظ الآیات والإكثار من تلاوتها. وأبدى دقةً متناهیةً في نقل  
  .آیاته في مواضعها، وقدم لهم التوجیهات المستمرة حول تلاوته وحفظهالكلام الإلهي لأصحابه، وكتابته وترتیب 

وبذلك، لقي هذا التوجیه النبوي اهتمامًا خاصًا، فكان القرآن الكریم یتلى في العصور المبكرة تلاوةً فردیةً وجماعیةً ومدارسةً؛ حیث 
یعرض ما نزل من القرآن في كل عام من شهر رمضان على جبریل علیه السلام، ویدارسه القرآن، واشتهر   (صلى الله عليه وسلم)ورد أن النبي  

القرآن وتلاوته من أوله إلى آخره، وتعُد أصلًا لممارسة  "بـ التاريخیة لختم  المدارسة" و"المقابلة". وتشیر هذه الممارسة إلى الجذور 
بالحث على القراءة فحسب، بل أكد في مناسبات عدیدة أن الغرض الأساسي من هذا العمل   (صلى الله عليه وسلم)"الختم". ولم یكتفِ النبي  

وح في الروایات المتعلقة بختم القرآن. وفي هذا السیاق ورد تحذیر النبي التعبدي هو فهم الآیات وتدبرها، وهو أمر یتجلى بوض
 في هذا الشأن، وقدم لهم توصیاتٍ بتحدید مُدَدٍ زمنیة معینة للختم. بالغوا بعض الصحابة الذین  (صلى الله عليه وسلم)

، مكانةً متمیزةً في حیاة المسلمین الفردیة والمجتمعیة. وتعتمد القناعات  "  ختم القرآن"تحتل تلاوة القرآن بشكل عام، و بشكلٍ خاصٍّ
والممارسات المتعلقة بموضوع الختم بشكل أساسي على مرویات الأحادیث الت تبین فضله، وتتطرق إلى مناهج الشخصیات الت 

لممارسة الدینیة ووجوده المكثف في بطون كتب الحدیث، فمن برزت بفرط عنایتها بهذا الفعل في العصور المبكرة. ورغم أهمیته في ا
تسعى هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على هذه   1المثیر للدهشة أن ظاهرة "الختم" لم تكن محلًا لدراساتٍ شاملة حتى یومنا هذا.

الفجوة في الأدبیات العلمیة، مع التركیز على الروایات المتعلقة بالختم في كتب الحدیث وتحلیلها بظواهرها العامة. وفي هذا الإطار، 
لها، مع البحث عن إجابات للتساؤلات التالیة: كیف   (صلى الله عليه وسلم)یتم تناول ظاهرة الختم وطبیعتها في العصور المبكرة، وتطبیق النبي  

والأجیال الأولى؟ ما هي المدة الت توُصي بها السنة العملیة لختم القرآن؟ أي   ( صلى الله عليه وسلم)كان تصور ختم القرآن ومنهجه عند النبي  

 
* Bu makale yazarın Kur'ân Hatmi İle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi başlıklı yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. This article is derived from the author’s master’s thesis entitled “An 
Evaluation of the Reports Related to Khatm al-Qurʾān.” هذه المقالة مستمدة من رسالة الماجستير المعنونة ب"دراسة    
 المرويت الواردة في ختم القرآن"  

. غیر أن المقالة  806- 781،)2020)  56 هناك مقالة مختصرة عن هذا الموضوع: سركان تشلیكان، "أسس تقلید ختم القرآن في الروایات" مجلة الدیانة العلمیة    1 
العثور   تناولت موضوع ختم القرآن على نطاق ضیق من خلال ست روایات تمحورت حول مدة ختم القرآن والاجتماع له وبعض الأمور المتعلقة بذلك ويمكن

الرابط: خلال  من  المقالة  بوسات،  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1040651على  سعید  أخرى:  مقالة  هناك  ؛ 
سة للحضارة الإسلامیة   . وهي مقالة مختصرة أیضاً  858-837(،  2023)  3/1"ملاحظات حول عبادة الختم" السلسة الإسلامیة والحضاریة: العناصر المؤسِّ

الرابط: من خلال  علیها  العثور  -https://makale.isam.org.tr/server/api/core/bitstreams/bb827a56-c64b-434a ويمكن 
b933-321c06dbea8f/content  غیر أن الكاتب لم یقم بتمحیص شامل للبحث عن هذا الموضوع في المصادر التركیة الت سبقته لدراسة هذا الأمر ،

 ولم یتطرق له الكاتب بوسات في مقالته هذه وهذا یعتبر تقصیراً علمیاً.   2020حیث إنني قمت بإعداد رسالة الماجستیر في هذا الشأن عام  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1040651
https://makale.isam.org.tr/server/api/core/bitstreams/bb827a56-c64b-434a-b933-321c06dbea8f/content
https://makale.isam.org.tr/server/api/core/bitstreams/bb827a56-c64b-434a-b933-321c06dbea8f/content
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و"الأبواب"   الختم ضمن  الت  "الكتب"  روایات  فیها  الستة"؟  كتبنجد  "الكتب  هناك مستند شرعي   الحدیث، لا سیما  هل 
تم العرضة والتحزیب المتعلقة بخ  /العرضمعنى  ما  و   للاجتماع من أجل الختم، والتكبیر، والدعاء في نّایته كما نشاهده كثیراً الیوم؟

 القرآن؟

وتوصیاته    (صلى الله عليه وسلم)أخیراً؛ یتناول هذا البحث باختصار ظاهرة ختم القرآن وماهیته في العصور المبكرة، وكیفیته وكمیته، وتطبیقات النبي  
 في هذا الصدد، وذلك في ضوء الأحادیث النبویة ذات الصلة. 

 الإطار المفاهیمي

سیتم في هذا القسم تناول أبرز الكلمات الت تتعلق بالختم من حیث المعاني اللغویة والاصطلاحیة بشكل مختصر دون الخوض في 
 التفاصیل المملَّة ودراسة كیفیة استخدامها في بعض الروایات الحدیثیة.

 الختم -1

"الختم" باعتباره مصطلحًا یرتبط ارتباطاً وثیقًا بالقرآن الكریم، إلى قراءة القرآن من أوله إلى آخره، سواء كان ذلك بالنظر في    یُشیر
. وفي اللغة یفید عمومًا معنیین: فیفید 2المصحف أو حفظاً عن ظهر قلب، مرةً واحدةً أو عدة مرات، وضمن مدة زمنیة محددة

، ولهذا نجد 4وبهذا الاعتبار، یعُد مرادفًا لكلمة "طبع"   3الأول معاني الطبع والصك والإغلاق والتغطیة بإحكام فلا یدخله شيءٌ.
ویفید     5المعاجم اللغویة العربیة، وكتب الحدیث والتفسیر، تتناول مادة )خ ت م( ومادة )ط ب ع( في الغالب معًا لبیان ترادفهما.

الختِام" و"الختَأم" من مشتقات الجذر نفسه على المادة "الثاني معنى الوصول إلى النهایة، والتمام، والفراغ من الشيء. كما یطُلق  
وقد وردت مادة )خ ت م( ومشتقاتها في     6الت كانت تُستخدم قديماً لختم الرسائل أو الكتب، وتأتي أیضًا بمعنى العاقبة والنتیجة.

م(  1144هـ/538، لكنها لم تُستخدم بمعناها الاصطلاحي. وفي هذا الصدد، یذكر الزمخشري )ت  7القرآن الكریم في ثمانیة مواضع
إتمام أي عمل وإنّائه. قیاسًا على  المجاز،  قبیل  یعُد من  القرآن  قراءة  إنّاء  "الختم" في سیاق  لفظ  استخدام  وفي روایات     8أن 

الحدیث، استُخدمت هذه الكلمة بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، وبصیغ صرفیة متنوعة، والغالب فیها معاني "الإنّاء" و"الفراغ" 

 
ُعأرِب )بیروت: دار الكتاب العربي، بدون تاریخ(،    2

ُغأرِب في ترتیب الم
طَرّزِي الخوارزمي، "ختم"، الم

ُ
؛ عبد الرحمن تشتین،  1/243برهان الدین ناصر بن علي الم

 . 469-468/  16(، 1997"ختم"، موسوعة الدیانة الإسلامیة )أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،
؛ أبو الحسن بن سیده  138-7/137(،  2001محمد بن أحمد الأزهري، "ختم"، تهذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب،)بیروت: دار إحیاء التراث العربي،    3

بن منظور،  . أبو الفضل جمال الدین  5/155(،  2000المرسي، "ختم"، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: عبد الهادي هنداوي )بیروت: دار الكتب العلمیة،  
 . 12/163ه(، 1414، )بیروت: دار صادر، 3"ختم"، لسان العرب، ط 

 . 2/110الأزهري، "طبع"، تهذیب اللغة،   4
 . 1/346أبو الحسن نور الدین السندي، حاشیة السندي على سنن ابن ماجه، )بیروت: دار الجیل، بدون تاریخ(،   5
 .  242- 4/241خلیل بن أحمد، "ختم"، العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي )دار مكتبة الهلال، بدون تاریخ(،   6
 .163-162(، 1999محمود تشانغا، لغة القرآن الكریم، )إسطنبول: منشورات تیماش،  7
 .1/48(، 1407أبو القاسم الزمخشري، الكشاف، )بیروت: دار الكتب العلمیة،   8
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أي بعواقبها وما    10"الأعمال بالخواتیم"   (صلى الله عليه وسلم)، أي آخرهم وختامهم. وقوله  9أنا خاتَم النبیین" "  (صلى الله عليه وسلم)و"الختِام"، من ذلك؛ قوله  
لِ النَّ   (صلى الله عليه وسلم)تنتهي إلیه. وقوله   نََّةِ، ثُمَّ يُخأتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أهَأ لِ الجأ وكذلك ما ورد    11ارِ". "إنَّ الرَّجُلَ لیَـَعأمَلُ الزَّمَنَ الطَّویِلَ بِعَمَلِ أهَأ

لَ بَـیأتِهِ فَدَعَا لَهمُأ "  عن أنس رضي الله عنه:   )أي إذا أتّم قراءة القرآن وتلاوته للنهایة(.  12" كَانَ أنََسٌ إِذَا خَتَمَ الأقُرأآنَ، جَمَعَ وَلَدَهُ وَأهَأ
تَهِیَنَّ أقَـأوَامٌ   (صلى الله عليه وسلم)وكذلك، استُخدمت الكلمة في بعض الروایات بمعنى "الختم والإغلاق" كما ورد في القرآن الكریم. كقوله   "لیَـَنـأ

عَلَى قُـلُوبِهِمأ، ثُمَّ لیََكُوننَُّ مِنأ الغَافِلِین".  ُ تِمَنَّ الِلَّّ كما استُخدمت هذه المادة في بعض الروایات    13عَنأ وَدأعِهِمأ الجمُُعَاتِ، أوَأ لیََخأ
للإشارة إلى مكیال "الصاع" حیث كان یطُلق على الصاع اسم "المختوم" نظراً لوضع الختم على حافته العلیا لمنع تزویره أو التلاعب 

قُ سِتُّونَ مَخأتُومًا"   .14بمقداره، كما في حدیث الخدري "الأوَسأ

 العرض والمعارضة-2

، (صلى الله عليه وسلم)یعُبّر مفهوم "العرض" عن المدارسة المتبادلة الت كانت تتم في كل عام من شهر رمضان بین جبریل علیه السلام والنبي  
حیث كانا یعرضان على بعضهما ما نزل من آیات القرآن. وبفضل هذه الممارسة، یتم تثبیت الآیات الت أوحیت وترسیخها  

عارضة" المشتقة من نفس الجذر، في اللغة بمعنى   15بقراءتها من أولها إلى آخرها في كل رمضا ن. 
ُ
  وتأتي كلمة "العرض" وكذلك "الم

وقد استُخدمت في القرآن   16الإظهار، والبیان، والتقدیم، والقراءة عن ظهر قلب، والمقابلة )المقارنة(، وقراءة ما استُقرئ، والمواجهة.
 17الكریم بمعنى التقدیم والإظهار. 

كما كان "العرض" موضوعًا لعناوین بعض الأبواب في كتب    18في بعض الأحادیث النبویة. (  صلى الله عليه وسلم)وقد نُسب هذا المفهوم إلى النبي  
واستُخدمت   19".(صلى الله عليه وسلم)الحدیث، فقد أورد البخاري في "صحیحه" روایتین تحت عنوان "باب كان جبریل یعرض القرآن على النبي  

هنا كلمتا "عرض" و"معارضة" على وزن مُفاعلة. وتدل "المعارضة" على فعل تفاعلي يجري بین شخصین، كما تعبر عن عملیة  
 20مقابلة أو مقارنة شيء بشيء آخر. من جانبه، أورد النسائي في "السنن الكبرى" ثلاث روایات في "باب عرض جبریل القرآن". 

 
 (.3535، )حدیث رقم 18البخاري، "المناقب"،   9

 .  2/557(، 1405إبراهیم الحربي، غریب الحدیث، تحقیق: سلیمان إبراهیم محمد العاید، )مكة: جامعة أم القرى،   10
 (. 2651، )حدیث رقم 1مسلم، "القدر"،   11
 (.3517،)حدیث رقم 33(، "فضائل القرآن"،2000الدارمي،المسند الجامع، تحقیق:حسین سلیم أسد الداراني،)الریاض: دار المغني،   12
 (.865)حدیث رقم  12مسلم، "الجمعة"،   13
 .  1/243انظر: الخوارزمي، "ختم"، المغرب في ترتیب المعرب،   14
 . 99(، 2025مظفر إنجیه، ابن مجاهد ومكانته في علم القراءات في سیاق كتاب السبعة )جامعة نجم الدین أرباكان، رسالة دكتوراة،    15
 . 3/446(، 2006؛عبد الباقي توران، "عرضة"، موسوعة الدیانة الإسلامیة )أنقرة: منشورات الدیانة التركي،1/271الخلیل بن أحمد، "مادة عرض"، العین،   16
اَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمأ عَلَى الأمَلائَِكَةِ"، )البقرة،    17  (. 2/31"وَعَلّمَ آدَمَ الَأسمأ
ة، المصنف، تحقیق كمال یوسف الحوت، )الریاض:  "إنَّ جبریلَ كان یعارضُنِي القرآنَ كلَّ سَنَةٍ مرةً، وإنَّهُ عارضَنِي العامَ مرتیِن، ولا أراهُ إلاَّ حضرَ أجلِي"، ابن أبي شیب  18

،)حدیث 12(؛ مسلم، "الفضائل"،  3624، )حدیث رقم:  25( ؛ البخاري،"المناقب"،30293- 30292،)حدیث رقم:  6/154ه(،  1409مكتبة الرشد،  
 (.2308رقم: 

 (. 4998- 4997،)الحدیث رقم: 7البخاري، "فضائل القرآن"،   19
( "الصیام"، 7940- 7938، )حدیث رقم:  7(؛ "فضائل القرآن"،  2001النسائي، السنن الكبرى، تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي )بیروت: مؤسسة الرسالة،    20

 (.2416)حدیث رقم:  2



 ظاهرة ختم القرآن الكريم في ضوء الأحاديث النبوية | كاراكاي وراي  ك
 
 

157 
 

دارسة"
ُ
بمعنى المذاكرة والدرس المتبادل، وهي تختلف عن المصطلحات الواردة في    21وفي إحدى هذه الروایات، استُخدمت كلمة "الم

الروایات الأخرى. وعلى الرغم من أن كیفیة "العرض" وطبیعته الدقیقة غیر معروفة تفصیلًا، إلا أن هناك روایات تؤكد وقوعه في 
 من لیالي شهر رمضان منذ بدء نزول الوحي.  22كل لیلة 

 المقابلة -3

إلى القراءة المتبادلة والمقارنة للقرآن الكریم الت   -كما ذكرنا آنفًا-يحمل هذا المفهوم في الأصل نفس معنى "المعارضة"، ویشیر  
، لا سیما في أشهر رمضان. وفي الاصطلاح، یعُبر عن تلاوة وختم القرآن في (صلى الله عليه وسلم)كانت تتم بین جبریل علیه السلام والنبي  

المجالس والمساجد خلال شهر رمضان، فیقرأ شخص من المصحف أو عن ظهر قلب، ویستمع لتلاوته الآخرون. وهذه الكلمة 
اعلة"، وتأتي بمعنى مقارنة شیئین، مشتقة من الجذر )ق ب ل(، الذي یعني القبول والرضا والكفالة، وهي في اللغة على وزن "مُف

التقابل وجهًا لوجه.  العثماني خلال أشهر رمضان.   23أو عرض أحدهما على الآخر، أو  التطبیق منذ العصر  وقد استمر هذا 
  وتحولت "المقابلة" في تركیا إلى تقلید دیني وثقافي راسخ، فلا یزال الحفاظ یتلونّا في البیوت والمجالس، وكذلك في المساجد والجوامع، 

 24خاصة في شهر رمضان المبارك كما كان علیه الحال في السابق.

 التحزيب والحزب -4

والكلمة مشتقة من الجذر  25یُشیر هذا المفهوم إلى تقسیم تلاوة القرآن الكریم إلى أجزاء وأحزاب، وتنظیمها في مدد زمنیة محددة.
واستنادًا إلى   26)ح ز ب(، وتعني في اللغة الطائفة من القوم، والتقسیم، والتجزئة، والقطع، ووِرأدُ الرجل من القُرأآن والصَّلاةِ حِزأبهُ.

العصور  یتُلى مقسمًا إلى أجزاء منذ  القرآن كان  تفید بأن  الوصول إلى معلومات  الموضوع، يمكن  المتعلقة بهذا  الروایات  بعض 
عَلَيَّ حِزأبي مِنَ    (صلى الله عليه وسلم)وفي بعض الروایات، تأخر رسول الله    27المبكرة.  ذات لیلة على أصحابه، فقال لهم معلِّلًا تأخره:  "طَرَأَ 

تُ أن أخرجَ حتىَّ أتمَّه"  تُ أَنأ  28الأقُرأآنِ، فكَرهِأ ءٌ، فَكَرهِأ نِّ، وَبقَِيَ عَلَيَّ مِنأ حِزأبي شَيأ ، أو قال في روایة: "إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ نَـفَرٌ مِنَ الجأِ

 
 (. 6، )حدیث رقم 1(؛ البخاري، "بدء الوحي"، 7939،)حدیث رقم  7النسائي، السنن الكبرى، "فضائل القرآن"،  21
(؛ البخاري، "فضائل  2616)حدیث رقم    4/375(،  2001أحمد بن حنبل، المسند، تحقیق شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد وآخرون )بیروت: مؤسسة الرسالة،    22

  (؛ ابن حجر،7939، )حدیث رقم  7(؛ النسائي، السنن الكبرى، "فضائل القرآن"،  3220)حدیث رقم    6(؛ "بدء الخلق"،  4997،)حدیث رقم  7القرآن"،  
 .43/ 9(، 1959فتح الباري شرح صحیح البخاري، )بیروت: دار المعرفة، 

 .546-11/537مقابلة"، لسان العرب،  -ابن منظور، "قبل   23
طوبا یالتشین، "الأهمیة الت تعطى للمقابلة    ؛31/100(،  2006نبي بوزكورت، "مقابلة"، موسوعة الدیانة الإسلامیة، )أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،    24

 . 69-68(، 2008،) أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،5في عهد الدولة العثمانیة"، مجلة الدین والحیاة لدار إفتاء إسطنبول، عدد 
: ولي كایهان، " وضع العلامات على المصاحف في سیاق القراءة الصحیحة: الإعجام وما بعده" مجلة  1/199الخلیل، "تهذیب"، المغرب في ترتیب المعرب،    25

 .136-101(، 2007) 12/1العلوم 
 . 183- 18/182(، 1998سلیمان أولوداغ، "حزب"، موسوعة الدیانة الإسلامیة، )أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،   26
 (.19021)حدیث رقم:  26/88(؛ ابن حنبل، المسند، 8583)حدیث رقم:   2/242ابن أبي شیبة، المصنف،    27
 (. 1345)حدیث رقم:  178(؛ ابن ماجه، "الصلاة"، 1393)حدیث رقم:  324أبو داود، "رمضان"،   28
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جِدِ حَتىَّ أقَـأرَأهَُ".  رجَُ مِنَ الأمَسأ   كیفَ تحزبِّونَ القرآنَ؟ قالوا نُحَزبِّهُُ ثلاثَ   (صلى الله عليه وسلم)رسولِ الِلَِّّ    أصحابُ سئل  وفي الحدیث أیضًا،    29أَخأ
  30 وإحدى عشرة وثلاث عشرة وَحِزأبُ الأمُفَصَّلِ مِنأ ق حَتىَّ تَخأتِمَ. سورٍ  وتسعَ  سورٍ  وسبعَ   سورٍ  وخمسَ  سورٍ 

في السنة التاسعة   (صلى الله عليه وسلم )زار النبي    في الحدیث أعلاه،  القرآن، يمكن القول بأن وفد ثقیف  حزیبالروایات المتعلقة بت  النظر فيوعند  
للهجرة، مما یعني أن القرآن كان مقسمًا إلى أحزاب قبل ذلك التاریخ، وأن الصحابة كانوا يختمون القرآن في سبعة أیام. ورغم أن  

اجح هو ترتیب سور المفصَّل إن الر ف،  (صلى الله عليه وسلم)استُدل به على ترتیب سور القرآن في المصحف في عهد النبي    حزیب في التلاوةهذا الت
كذلك، من الروایات السابقة  والمستفاد    31، وأن ما عدا ذلك، طرأ علیه تقدیم وتأخیر في السور.من "سورة ق" حتى "سورة الناس"

معلومات جازمة حول مقدار هذا الحزب. ومن ناحیة أخرى،  لا تتوفر  یقرؤه، و   دٌ محدَّ   یوميٌّ   دٌ رأ وِ أي  "  كان له "حزبٌ )صلى الله عليه وسلم(  أن النبي  
سُ إِلَى صَلَاةِ  رِ فَإِنَّهُ لمأَ یَـفُتأهُ أوَأ نقُل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله "مَنأ فَاتهَُ حِزأبهُُ مِنأ اللَّیألِ فَـقَرَأهَُ حِیَن تَـزُولُ الشَّمأ  الظُّهأ

َ صَلَاةِ  المحفوظ في روایة أخرى "ه ابن عبد البر في كتابه "الاستذكار" إلى أن  وقد نبّ   32كَأنََّهُ أدَأركََهُ".  مَنأ نَامَ عَنأ حِزأبهِِ فَـقَرَأهَُ مَا بَینأ
اَ قَـرَأهَُ مِنَ اللَّیألِ  رِ كُتِبَ لَهُ كَأَنمَّ رِ وَصَلَاةِ الظُّهأ من زوال الشمس إلى صلاة  ...  "وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب  وقال  ،  "الأفَجأ

وقد كان عثمان، .  ونحو ذلك  وربعٌ   وثلثٌ   ه نصفٌ حزبه من اللیل، ورب رجل حزبُ   الظهر، لأن ضیق ذلك الوقت لا یدرك فیه المرء
 33في لیلة".   ، وكان سعید بن جبیر وغیره يختمون القرآن مرتین أو أكثروتمیم الداري، وعلقمة وغیرهم یقرؤون القرآن كله في ركعةٍ 

الشخص   یعود لهمةمقداره  تحدید  وتذكر كتب شروح الحدیث أن كلمة "الحزب" هنا تعني عادةً جزءًا أو قسمًا من القرآن، وأن  
 34المكلف وقدرته.

 استخدامات "الختم" و"القراءة" في الروايت-5

وردت كلمة "الختم" في روایات ختم القرآن الكریم بصفة عامة، في صیغ صرفیة متنوعة. فجاءت أحیانًا بصیغة الفعل الماضي 
، وفي المرة والمرات؛ ختمةٌ "خَتأمٌ، خِتامٌ، مَخأتومٌ "، وتارة أخرى بصیغة المصدر أو الاسم  "يختم"، وأحیانًا بصیغة الفعل المضارع  "ختم"

النصوص   سیاق  إلى  وبالنظر  الروایات،  في  و"الختم"  "القراءة"  استخدام كلمت  یلاحظ كثرة  الدلالیة،  الناحیة  ومن  وختماتٌ. 
و   "خ ت م"ستخدَمان أحیانًا للتعبیر عن المعنى الذي تحتویه الأخرى، رغم اختلاف مادتي  تُ الكلمتین    وسباقها، یتبین أن كلت

من حیث الأصل اللغوي. فكما أشرنا سابقًا، تُستخدم كلمة "الختم" في الروایات المتعلقة بموضوعنا بمعنى الإنّاء والفراغ،   ")ق ر أ"
تعني القراءة مطلقًا، وهي   35كما تعُبر اصطلاحًا عن إتمام قراءة القرآن من أوله إلى آخره في مرة واحدة أو عدة مرات. و"ق ر أ"

بهذا المعنى ترادف كلمة "التلاوة". كما وردت كلمتا "الختم" و"القراءة" معًا في بعض الروایات، بینما استُخدمت إحداهما بمعنى 

 
 (. 1675،)حدیث رقم:  6/49(، 1990ابن سعد، الطبقات الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، )بیروت: دار الكتب العلمیة،   29
 (. 8583، )حدیث رقم:  2/242ابن أبي شیبة، المصنف،    30
 .9/43ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري،   31
 .1/344(؛ ابن حنبل، المسند، 3مالك، الموطأ، "القرآن"، )حدیث رقم   32
 . 2/475(،  2000محمد علي معوض، )بیروت: دار الكتب العلمیة،  -جمال الدین یوسف بن عبد الله بن عبد البر، الاستذكار، تحقیق سالم محمد عطا   33
 .1/346ه(، 1332أبو الولید الباجي، المنتقى، )القاهرة: مكتبة السعادة،   34
 . 205-5/204للتوسع في المعنى، انظر: الخلیل، " قرأ"، العین،   35
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)ت  عمران  بن  حمزة  أبو  البصري  التابعي  عن  نقُل  ما  ذلك  أمثلة  ومن  السیاق.  على  بناءً  أخرى  روایات  في  الأخرى 
ِ"   36م(745هـ/127 لَةٍ مَرَّةً أوَأ مَرَّتَینأ اَ قَـرَأأتُ القُرأآنَ في لیَـأ ، أو قوله: "إِنّيِ  37حین قال لابن عباس: "إِنّيِ رَجُلٌ سَریِعُ القِراَءَةِ، وَرُبمَّ

. وهكذا، یقودنا تحلیل مفهومي 39فالواضح أن معنى "القراءة" هنا هو "ختم القرآن"   38سَریِعُ القِراَءَةِ، إِنّيِ أقَـأرَأُ القُرأآنَ في ثَلَاثٍ".
الختم والقراءة في الروایات إلى النتیجة التالیة: إن كل "ختم" للقرآن یتضمن بالضرورة "قراءة"، ولكن لیس كل "قراءةٍ" للقرآن تعني 

 40بالضرورة "ختمًا". كما یُلاحظ بوضوحٍ عدم استخدام كلمة "التلاوة" بمعنى القراءة في هذه الروایات.

 الإطار التاريخي

نزول الوحي في العصور  في زمن  والصحابة في قراءة القرآن وحفظه وعرضه  )صلى الله عليه وسلم(  یتناول هذا القسم معلومات حول ممارسات النبي  
المبكرة، مع الإشارة إلى الصحابة الحفاظ وكتاب الوحي. كما تمت محاولة استقصاء طبیعة التوجهات نحو مفهوم "الختم" في تلك 

 لها. قالفترة والوصول إلى تحدید دقی

مفرقة على مدار ثلاث وعشرین سنة تقریبًا. بدأت هذه المسیرة في مكة خلال شهر و منجمة    )صلى الله عليه وسلم(نزلت آیات القرآن على النبي  
. وبینما كان الوحي یتنزل تبِاعًا، أبدى النبي  والمجتمعیة  رمضان، واكتملت في المدینة المنورة مع مراعاة الوقائع الفردیة والاجتماعیة

حفظ  وتبلیغها للصحابة. وقد دفعه حرصه الشدید في البدایة إلى محاولة    راءتهاوق  وكتابتها  الآیات حفظ  دقة متناهیة في    )صلى الله عليه وسلم(
نَا جَمأعَهُ وَقُـرأآنهَُ   لَا تُحَرّكِأ بهِِ لِسَانَكَ لتِـَعأجَلَ بهِِ  (الوحي أثناء نزوله، فنزل قوله تعالى:   النبي فاطمأن  ،  [ 17-16القیامة:  ]   )إِنَّ عَلَیـأ

الذاكرة، ولم یقتصر الأمر على ذلك، بل جرى  أي في    ،حفظ الآیات. وقد تم حفظ الآیات وتثبیتها أولًا في الصدور  أنبش  )صلى الله عليه وسلم(
  41الوحي". كتّابمن قِبل " )صلى الله عليه وسلم(تدوینها كتابةً بأمر النبي 

رَ وَإِناَّ لَهُ لَحاَفِظوُنَ (لقد تكفل الله سبحانه بحفظ القرآن الكریم، فقال سبحانه:   [. ورغم ثبوت هذا 9الحجر:  ]   (إِناَّ نَحأنُ نَـزَّلأنَا الذكِّأ
،  نزل من القرآنما  رمضان   عام في  في كلِّ   )صلى الله عليه وسلم(النبي    على  فقد ورد أن جبریل كان یعرضالحفظ الإلهي الأبدي لكتابه الكریم،  

قرُئ القرآن مرتین   ،)صلى الله عليه وسلم( كل عام، وفي العام الذي توفي فیه النبي    رمضان  المعروفة بـ "العرض" في   ةاستمرت هذه الممارس  قد. و 

 
 .5/243(، 1985؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، )بیروت: مؤسسة الرسالة، 7/176ابن سعد، الطبقات الكبرى،   36
 (.4061،)حدیث رقم  2/555(، 2003، )بیروت: دار الكتب العلمیة، 3البیهقي، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط   37
 (. 4060،)حدیث رقم  2/555البیهقي، السنن الكبرى،   38
(؛  3529،)حدیث رقم  23(؛ الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،3530،)حدیث رقم    2/399من أجل أمثلة أخرى، انظر: البیهقي، السنن الكبرى،    39

ن علي  (؛ زین الدی 756، )حدیث رقم  33(؛ ابن حبان، المسند الصحیح، "القراءات"،  8011،)حدیث رقم   48النسائي، السنن الكبرى، "فضائل القرآن"،  
 .6/171ه(، 1356المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، )القاهرة: المكتبة التجاریة الكبرى، 

(. وقد ذكُر أن الروایة نقُلت فقط عن حفص بن عمر  1918،)حدیث رقم   3/432من أجل استخدام لافت لمادة "خ ت م" انظر: البیهقي، شعب الإيمان،    40
، )حدیث رقم  260-1/259(،  1396الحكیم وهو راوٍ مجهول، وأنّا روایة فردة وضعیفة؛ ابن حبان، المجروحین، تحقیق محمود إبراهیم زاید )حلب: دار الوعي،  

، )حدیث  282/ 1(،  1994(؛ تقي الدین أحمد المقریزي، مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحدیث، تحقیق أيمن عارف الدمشقي، )القاهرة: مكتبة السنة،  256
 (.509رقم 

 .185(، 1994النووي، التبیان في آداب حملة القرآن، تحقیق محمد الحجار ،)لبنان: دار ابن حزم،   41
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أولى الصحابة أهمیة قصوى لحفظ الآیات النازلة وقراءتها ونقلها للآخرین أداءً   ،)صلى الله عليه وسلم(واقتداءً بالنبي    42بهذه الطریقة توثیقًا وحفظاً. 
 43مانة والتبلیغ. للأ

  ، إن المصادر اتفقت على خمسة أسماء بارزة همفورغم تعدد الآراء في عددهم،    .اب الوحي دوراً حیویًا في حفظ القرآنلعب كتّ 
راء  وكذلك، تعددت الآ  44أبي بن كعب وعبد الله بن سعد بن أبي السرح.و زید بن ثابت  و عثمان بن عفان  و علي بن أبي طالب  

 وتؤكدأن العدد الدقیق غیر معروف،    ،وخلاصة القول  45.)صلى الله عليه وسلم(عدد الصحابة الذین كانوا يحفظون القرآن كاملًا في عهد النبي    في
 المصادر "خلقًا كثیراً" من الصحابة كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب.

یقرؤه، أو تقسیم    )صلى الله عليه وسلم(ورد محدد كان النبي  حزب أو  ، لم یقتصر الأمر على نقل وجود  أعلاه"التحزیب"    باب وكما تبین في  
والوحي لا یزال :  نبویة لبعض الصحابة حین سألوه  توجیهاتٍ   كذلك،  الصحابة للقرآن إلى سبعة أحزاب، بل تضمنت الروایات

حول    كافیةالمستفیض في مصادر الحدیث، لم یتسنَّ الوصول إلى معلومة    ث"كیف نختم القرآن؟". ومع ذلك، ورغم البح  ،یتنزل
التالیة  البیانات، لا تزال الأسئلة  الكامل بینما كان الوحي لا یزال یتنزل. وبسبب محدودیة  القرآن" بالمعنى  كیفیة إجراء "ختم 

هل كان مفهوم    ث الكم والكیف في تلك الفترة المبكرة؟ ما الذي كان یعنیه مفهوم الختم تحدیدًا من حی،  بانتظار إجابات شافیة
 قبل اكتمال نزوله وقبل جمعه في مصحف واحد؟واردًا هل كان "ختم" القرآن  الیوم؟ه الختم آنذاك یتطابق مع مفهوم

إذ نقل الصحابي أوس أن الصحابة كانوا یقرؤون    ،استنادًا إلى روایات "التحزیب"  نتائجومع ذلك، يمكن الوصول إلى بعض ال
من  ، أي  غیبًا  من الحفظ  القرآن مقسمًا إلى أجزاء محددة قبل السنة التاسعة للهجرة. ویغلب الظن أن هذه الممارسة كانت تتم  

  46، وكانت الذاكرة هي المعتمد الأول. سبق الكتابة  وأصحابه  صلى الله عليه وسلمالقرآن في صدور النبي  حفظ  أن  تؤكد  الحقائق التاريخیة  فالذاكرة،  
ویدعم هذا الاحتمال حقیقة أن القرآن لم یكن قد جُمع بعد في مصحف واحد. من ناحیة أخرى، وبالنظر إلى سن الصحابي عبد  

أوسع   یظهر أن مفهوم الختم بدأ ینتشر بشكلٍ   ،  الذي ارتبط اسمه بمفهوم الختم واقترنت به معظم روایاته  ،الله بن عمرو بن العاص

 
 عبد الباقي توران، "عرضة"، موسوعة الدیانة الإسلامیة.  42
(؛ أحمد بن  30063، )حدیث رقم  6/132(؛ ابن أبي شیبة، المصنف،  4960، )حدیث رقم  98من أجل الأمثلة الأخرى، انظر: البخاري، "تفسیر القرآن"،    43

عیب  (؛ محي السنة الفراء البغوي، شرح السنة، تحقیق ش5000،)حدیث رقم    8(؛ البخاري، "فضائل القرآن"،  3697، )حدیث رقم  6/225حنبل، المسند، 
)دمشق  -الأرنؤوط   الشاویش  زهیر  الإسلامي،  -محمد  المكتب  العلمیة،  526- 4/525(،  1983بیروت:  الكتب  دار  )بیروت:  الحفاظ،  تذكرة  الذهبي،  ؛ 
صلى الله عليه وسلم  (. ومن أجل الصحابة الذین ذكر الذهبي أنّم عرضوا القرآن كاملًا على النبي  3422،)حدیث رقم  5/395؛ أحمد بن حنبل، المسند،  1/27(،  1998

 . 20-1/9(، 1997انظر: الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، )بیروت: دار الكتب العلمیة، 
 .449-42/447(، 2012محمد سعاد مرت أوغلو، "كاتب الوحي"، موسوعة الدیانة الإسلامیة )أنقرة: منشورات وقف الدیانة اتركي،  44
،  3/507؛ الطیالسي، المسند،  60-1/59(،  1946للمزید من الآراء، انظر: محمد طاهر عبد القادر الخطاط، تاریخ القرآن الكریم، )جدة: مطبعة الفتح،    45

التركي، )مصر: دار هجر،   المسند،  2130(، )حدیث رقم  1999تحقیق محمد بن عبد المحسن  (؛ 13441، )حدیث رقم  21/114(؛ أحمد بن حنبل، 
القرآن"،3810،)حدیث رقم    17بخاري، "مناقب الأنصار"،  ال (؛ أبو شامة المقدسي، المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق  5003،)حدیث رقم    8(؛ "فضائل 

هل  ؛ محمد عبد العظیم الزرقاني، منا9/48؛ ابن حجر، فتح الباري،  42-1/37(،  1975بالكتاب العزیز، تحقیق طیار آلتیكولاتش، )بیروت: دار صادر،  
،  3؛ أبو عبد الله محمد الواقدي، المغازي، تحقیق مارسدن جونس، ط  1/242، )القاهرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي، د.ت(  3العرفان في علوم القرآن، ط  

 . 1/346(، 1989ه/1409)بیروت: دار العلمي، 
 . 1/242الزرقاني، مناهل العرفان،   46
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إذ تذكر مصادر السیر والمغازي والحدیث أنه ولد قبل الهجرة بسبع سنوات، وأسلم قبل والده في السنة ،نحو نّایة العهد المدني
 48، وهاجر إلى المدینة قبیل فتح مكة. 47السابعة للهجرة

م( في كتابه "تاریخ القرآن" إلى مواقف الصحابة وتمسكهم 1941هـ/  1360وفي هذا السیاق، أشار أبو عبد الله الزنجاني )ت  
 ،  یترددون علیه غیر مرةأو سورةً )صلى الله عليه وسلم(  آیة من النبي    لقَّوابحفظ القرآن ونقله للآخرین، حیث سجل ما یلي "كان الصحابة إذا ت

حتى یقرَّهم علیها. ذكر الحافظ الذهبي في "تذكرة  ت؟  لَ زِ نأ أُ كما    تأ ظَ ویسألونه هل حُفِ   ویتلونّا أمامه حتى یزداد تثبـُّتُهم من حفظها،
أتى النبيُّ المدینة وقد قرأتُ سبعة عشرة سورة، فقرأت على رسول الله،  :  عن أبیه، قال  زید بن ثابتالحفاظ": روى خارجة بن  

،  والإتقان  وبعد الحفظوقال: "یا زید تعلم لي كتابة یهود فإني ما آمنهم على كتابي"، قال فحذقته في نصف شهر.    ذلك،  أعجبهف
، ویعلمه لأولاد والصبیان والذین لم یشهدوا النزول ساعة الوحي من أهل مكة والمدینة ومن حولهم  ما حفظه  نشركان كل حافظ ی

النبي يمضي یومٌ أو یومان إلا وما نزل محفوظٌ في صدور كثیرین من الصحابة، وكان الحفَظةَ والقراّء یعرضون على  فلا    ،من الناس
أن مصطلح "الختم"   )صلى الله عليه وسلم(یفُهم من الحوار الذي دار بین عبد الله بن عمرو والنبي    ذلك،كو 49  ويختمونه عنده".(القرآن،    )صلى الله عليه وسلم

  . 50كان یطُلق على قراءة جمیع ما نزل من الآیات والسور حتى تلك اللحظة

كانت   )صلى الله عليه وسلم(یتضح من الروایات ذات الصلة وشروحها أن قراءة "كامل ما نزل من الآیات" في عهد النبي    إنه  وخلاصة القول
. ونظراً لأن الآیات والسور لم تكن قد جُمعت بعد في مصحف واحد آنذاك، ومراعاة حقیقة أن الصحابة كانوا  "ختمًا"تسمى  

يمكن القول إن مسألة "التحزیب"  كما غیبًا من الذاكرة. و حفظاً و الفعل كان یتم  ذايحفظون الآیات فور نزولها، فإن الراجح أن ه
 يمكن استنتاج أن الصحابة كانوا في الغالب يختمون القرآن في سبعة أیام.وبالتالي قد بدأ تطبیقها قبل السنة التاسعة للهجرة، 

 القضاي المتعلقة بالختم في الكتب الستة 

ذكر ،  51باب "في كم یقُرأ القرآن"  ،كتاب "فضائل القرآن"  فيم( في "صحیحه" موضوع الختم  870هـ/256أورد البخاري )ت  
ثلاث روایات عن الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تتعلق بالمدة الزمنیة للختم. في نّایة الروایة الأولى، ذكر البخاري   فیه

". وقد استفتح البخاري هذا الباب بقوله تعالى:  وأكثرهم على سبعٍ ،  خمسٍ بعضهم في  و ،  ثلاثٍ "قال إن مدة الختم هي    همأن بعض
اقـأرَإِ القُرأآنَ في  فقال: "أمر عبد الله بن عمرو    )صلى الله عليه وسلم(. وتوضح الروایة الثالثة أن النبي  [ 20المزمل:  ]   (فَاقـأرَؤُوا مَا تَـیَسَّرَ مِنَ الأقُرأآنِ (

 
، )حدیث رقم  3/495(،  2000أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي، معجم الصحابة، تحقیق محمد الأمین بن الجكني، )الكویت: دار البیان،    47

1467 .) 
 .203-4/197ابن سعد، الطبقات الكبرى،   48
 .40(، ص 2012أبو عبد الله الزنجاني، تاریخ القرآن، )القاهرة: مؤسسة هنداوي،   49
رَأهَُ في أقََلَّ مِنأ ثَلَاثٍ، وَهَذَ   50 ا كَانَ في الَّذِي نَـزَلَ مِنَ القُرأآنِ، ثُمَّ بَـعأدَ هَذَا القَوألِ نَـزَلَ مَا بقَِيَ مِنَ القُرأآنِ". "وَصَحَّ أَنَّ رَسُوألَ اِلله )ص( نَازلََهُ إِلَى ثَلَاثِ لیََالٍ، وَنَّاَهُ أَنأ یَـقأ

رٍ 3/84،  الذهبي، سیر أعلام النبلاء لَةٍ"، وقوله "اقـأرَأأهُ في شَهأ "، "المراد بالقرآن هنا . "وقول عبد الله بن عمرو في بعض الروایات "جَمَعأتُ القُرأآنَ، فَـقَرَأأتهُُ كُلَّهُ في لیَـأ
العبرة بما دل علیه الإطلاق". المناوي،    كله، ولا یعارضه أن القصة وقعت قبل موت المصطفى )ص( بمدة، وذلك قبل نزول بعض القرآن الذي تأخر نزوله، لأنه

 . 2/60فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، 
 (. 5054- 5052،)الحدیث رقم:  34البخاري، "فضائل القرآن"،   51
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رٍ  كما ورد  "، أي لا تختم في أقل من سبعة أیام.  فَاقـأرَأأهُ في سَبأعٍ وَلاَ تَزدِأ عَلَى ذَلِكَ "  )صلى الله عليه وسلم(حَتىَّ قَالَ    .قُـلأتُ: إِنّيِ أَجِدُ قُـوَّةً   ".شَهأ
 52باب "صوم یوم وإفطار یوم".في ذكر عبادة عبد الله بن عمرو في الصیام والقراءة في كتاب "الصیام" 

م( في "صحیحه"، بابًا منفردًا لموضوع الختم، بل تناوله ضمن سیاقات أضیق. ففي 875هـ/261مسلم )ت    بدوره، لم يخصص
أورد روایتین و ،  53وفضل صوم یوم وإفطار یوم"،  النهي عن صوم الدهر"، ورد  كتاب "الصیام"، وباب "بَابُ صَوأمِ یَـوأمٍ، وَإِفأطاَرِ یَـوأمٍ 

 حول مدة الختم، على غرار ما فعله البخاري.  )صلى الله عليه وسلم(عن عبد الله بن عمرو تتضمنان حواره مع النبي 

باب "في كم یستحب   ،م(، ورد موضوع الختم في كتاب "إقامة الصلاة والسنة فیها"887هـ/ 273وفي "سنن" ابن ماجه )ت  
عبد    )صلى الله عليه وسلم(  النبيُّ كما أوصى    القرآن، وتحدید سبعة أیام للختم  زیبعبر أربع روایات. تطرقت هذه الروایات إلى تح  54ختم القرآن"

قَهأ مَنأ قَـرَأَ الأقُرأآنَ في أقََلَّ مِنأ ثَلَاثٍ قال: "لمأ   وأورد أیضًا أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(بن عمرو في هذا الشأن.  الله   ". كما روى عن   یَـفأ
أول من    صنف. ویعُد هذا الم"لا أعَألَمُ نَبيَّ الِلَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَیأهِ وَسَلَّمَ قَـرَأَ الأقُرأآنَ كُلَّهُ حَتىَّ الصَّبَاحِ عائشة رضي الله عنها أنّا قالت: "

 استخدم لفظ "یستحب" في عناوین الأبواب المتعلقة بالختم في كتب السنن.

الأقُرأآنُ"  "،أبَأـوَابُ قِراَءَةِ الأقُرأآنِ وَتَحأزیِبِهِ وَتَـرأتیِلِهِ في "م( في "سننه"  889هـ/275أورد أبو داود )ت  و  رَأُ  یُـقأ ، أربع  55"بَابٌ في كَمأ 
والتأكید على أن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم   ،)صلى الله عليه وسلم(روایات تناولت منهج عبد الله بن عمرو في الختم وحواره مع النبي  

خمس روایات حول تقسیم الصحابة للقرآن إلى سبعة أحزاب لختمه في سبعة  ، ذكر فیه  56القرآن"  بیفقهه. وأعقبه بباب "تحزی
لَكِنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیأهِ وَسَلَّمَ ؟!  وَنَـثـأراً كَنـَثأرِ الدَّقَلِ ،  الشعر  ذِّ كهَ   اهذًّ نّي ابن مسعود عن القراءة السریعة، فقال مستنكرا "أأیام، و 

عَةٍ  مَ في ركَأ عَةٍ، الرَّحمأَنَ وَالنَّجأ ِ في ركَأ رَأُ النَّظاَئرَِ السُّورتََینأ  . .." كَانَ یَـقأ

، ذكر فیها  "القراءات"، أورد أربع روایات  أبوابم( في "جامعه"، على نقل روایات الختم في  892هـ/279الترمذي )ت    واقتصر
، وأن كما ناقش مواضیع مثل ختم القرآن مرة واحدة على الأقل كل أربعین یومًا،  المدة الزمنیة للختم ومنهج عبد الله بن عمرو

رَأأ الأقُرأآنَ بعض العلماء قالوا: " ثَـرُ مِنأ أرَأبعَِیَن یَـوأمًا وَلمأَ یَـقأ ذكر أن عثمان  كما    .الَحدیثِ   " استنادًا لهذاوَلَا نحُِبُّ للِرَّجُلِ أَنأ يَأأتيَ عَلَیأهِ أَكأ
 یَا رَسُولَ قال رَجُلٌ ، إذأ  استحباب البدء بختمة جدیدة فور انتهاء السابقةالوتر. وفیه أیضًا،  بن عفان كان یقرأ القرآن كله في ركعة  

 "  :قال  ؟الِلَِّّ أَيُّ الأعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الِلَِّّ 
ُ
اَلُّ الأمُرأتحَِلُ   :قال  ".رأتحَِلُ الحاَلُّ الم كُلَّمَا    ،الَّذِي یَضأرِبُ مِنأ أوََّلِ الأقُرأآنِ إِلَى آخِرهِِ "  :قال  ؟وَمَا الحأ

 57."حَلَّ ارأتَحَلَ 

 
 (.1978،)الحدیث رقم:  57البخاري، "الصیام"،   52
 (.184،  182/ 1159، )الحدیث رقم: 35مسلم، "الصیام"،   53
(؛ محمد فؤاد  1348-1345)الحدیث رقم:    2/369(،  2009، تحقیق شعیب الأرنؤوط وآخرون )بیروت: دار الرسالة العالمیة،  178ابن ماجه، "الصلاة"،    54

 .2/8(،  1364/1945عبد الباقي، "ختم"، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم، )القاهرة: د.ن، 
 (.1391-1388،)حدیث رقم   323أبو داود، "الصلاة"،   55
 (.1396-1392،)حدیث رقم   323أبو داود، "الصلاة"،   56
 (.2949-2946،)حدیث رقم  13الترمذي، "القراءات"،   57
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تِلَافِ ألَأفَاظِ النَّاقِلِیَن لِخَبَرِ 915هـ/303وفي "السنن الصغرى" للنسائي )ت   رُ اخأ م(، أورد في كتاب "الصیام" بابًا بعنوان "ذكِأ
نا عائشة رضي الله عنها، أنّا قالت: "58عَائِشَةَ فِیهِ" لَةٍ  صلى الله عليه وسلملا أعَألَمُ رَسُولَ الِلَِّّ ، حدیثاً لأمِّ  ".  قَـرَأَ الأقُرأآنَ كُلَّهُ في لیَـأ

تِلَافِ ألَأفَاظِ النَّاقِلِیَن في ذَلِكَ لِخَبَرِ عَبأدِ الِلَِّّ بأنِ عَمأ في  وفي نفس الكتاب،   رُ اخأ ، أورد 59روٍ فِیهِ"باب "صَوأمُ یَـوأمٍ وَإِفأطاَرُ یَـوأمٍ وَذكِأ
تِلَافُ   )صلى الله عليه وسلم(روایتین حول صیام عبد الله بن عمرو وقراءته ووصایا النبي   رِ وَاخأ مٍ مِنَ الشَّهأ له. كما أورد في باب "صَوأمُ عَشَرَةِ أَیاَّ

روٍ فِیهِ"  . وبخلاف بقیة كتب  خمسة أیامٍ روایة تشیر إلى قراءة عبد الله بن عمرو للقرآن في    60ألَأفَاظِ النَّاقِلِیَن لِخَبَرِ عَبأدِ الِلَِّّ بأنِ عَمأ
أسماء السیدة عائشة وعبد الله بن عمرو في عناوین الأبواب. وفي "السنن الكبرى" للنسائي،   رالسنن، تمیزت أبواب النسائي بذك

رَأُ الأقُرأآنُ" ، أورد ست روایات تمحورت حول صیام عبد الله بن عمرو وختمه 61وتحدیدًا في كتاب "فضائل القرآن" وباب " في كمأ یُـقأ
لَةٍ ، فیقول عبد الله: "للقرآن رٍ ":  فقالَ لي  )صلى الله عليه وسلم(فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَّ    ،جَمَعأتُ القُرأآنَ فَـقَرَأأتُ بهِِ في كُلِّ لیَـأ "، ولم یزل اقـأرَأأ بهِِ في كُلِّ شَهأ

قَهأ مَنأ قَـرَأَ الأقُرأآنَ في أقََلِّ مِنأ ثَلَاثٍ یستزید حتى رخص له بقراءة الختم في ثلاثة أیام، وقال: "لمأ   ". یَـفأ

لم یقرأ )صلى الله عليه وسلم(أن النبي    (رضي الله عنها)ن أدبیات الحدیث المسندة قد نقلت عن السیدة عائشة  في إطار ما سبق، توصلنا إلى أ
كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو المدار الذي تمحورت حوله معظم روایات و القرآن كاملًا في لیلة واحدة،  

 ختم القرآن.

 ظاهرة ختم القرآن في الأحاديث النبوية 

موضوع "الختم" من جوانب متعددة ومتنوعة؛ شملت تعیین وقت محدد للختم، وشهود عملیة   النبویة  ثادیحتناولت روایات الأ
ه، والاجتماع لأجله، ودعاء الختم ومدته، وتفضیل إتمامه في الصباح أو المساء، واختیار أوقات زمنیة معینة في من  فراغالبدئه و 

الشتاء والصیف، والتكبیر عند الختم، والبدء بختمة جدیدة فور الانتهاء من سابقتها، فضلًا عن بیان فضل الختم، والمفاضلة بین 
بعض النقاط اللافتة؛ لا سیما   یرشدنا إلى،  في هذا الموضوع  لنظر إلى ممارسات الصحابةالقراءة من المصحف أو عن ظهر قلب. وا

الروایات الت تؤكد على أهمیة "یوم الختم"، حیث كان بعض الصحابة یترقبون ذلك الیوم وتلك الساعة بدقة، بل كان بعضهم  
الآخر يجمع أهله وعیاله عند ختمه   همویبذل جهدًا لشهود ذلك الوقت، بینما كان بعض  ،یراقب عن بعُد لحظة الختم في المسجد

دَةٍ، والسؤال  للقرآن للدعاء. وتعد مسألة )في كم یوم يُختم؟( من أكثر القضایا الت ركزت علیها   الحرص على الختم في مدةٍ محدَّ
الصحابي عبد الله بن  أكثر هذه الأحادیث مرویة عن  على هذا الجانب، و النبویة  الأحادیث  روایات  انصبت معظم  و   ،الروایات

عن السیدة عائشة    حادیث المرویة في هذا الصدد، هي الأوأهمیةً  النقطة الأكثر دقة وحسمًا  و   عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

 
 (.2182،)حدیث رقم  35(، "الصیام"،1986النسائي، السنن الصغرى، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: المكتبة الإسلامیة،   58
 (.2393، 2390،)حدیث رقم 35النسائي، السنن الصغرى، "الصیام"،   59
 (.2400،)حدیث رقم 35النسائي، السنن الصغرى، "الصیام"،   60
 (. 8015- 8010،)حدیث رقم 48النسائي، السنن الكبرى، "فضائل القرآن"،   61
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الروایات  كما ربطت بعض  لم یقرأ القرآن من أوله إلى آخره في لیلة واحدة قط.    )صلى الله عليه وسلم(رضي الله عنها، والت تشیر إلى أن النبي  
  دة الختم على ضرورة القراءة بتدبر وفهم للآیات.لحد الأدنى لمالمتعلقة با

 )صلى الله عليه وسلم( ففي هذا الشهر بدأ نزول القرآن، وفیه كان النبي    وقراءة القرآن وتلاوته وختمه في شهر رمضان يحمل أهمیة خاصة مضاعفةً،
  عینبعض الصحابة والتابعین وتبع التاب  حرصالروایات  كما حملت  ما نزل من الآیات.  ویدارسه  جبریل علیه السلام  عرض على  ی

 في رمضان بشكل خاص.  القرآن والإكثار منه ختمعلى 

حدیثٍ مرسَلٍ  فقد ورد في    .وثمة مسألة أخرى تتعلق بالختم، وهي تصنیف أعمال الأشخاص بناءً على عدد مرات ختمهم للقرآن
من قرأ القرآن في سبع فذلك عمل المقربین، ومن قرأه في خمس ذلك عمل الصدیقین، ومن قرأه في ثلاث ذلك عمل عن مجاهد "

قالوا یا رسول    .أو یبدأ أحدكم بالسورة وهمه في آخرها  ،ولا أراكم تطیقونه إلا أن تصبروا على مكابدة اللیل  ،وذلك الجهد  ،النبیین
  62قال: لا ومن وجد منكم نشاطاً فلیجعله في حسن تلاوتها". ؟من ثلاث وفي أقل :الله

تناولت موضوع الختم بملامحه العامة تحت العنوان    63"علوم القرآن"  في  الت استندنا إلیها في بحثناأكثر الكتب المصنفة  ، نجد  وكذلك
 الرئیسي: "فضائل القرآن".

 مدة الختم في الروايت 

تعد الروایات المتعلقة بالمدة الزمنیة لختم القرآن الكریم من أكثر القضایا حضوراً في عناوین أبواب الحدیث وأوفرها عددًا. وقد  
 "في كم؟"نوقشت هذه المسألة في كافة مصادر الحدیث وشروحها تقریبًا، حیث استخدم بعض المحدثین في تراجم الأبواب عبارة  

  تدور حول ، فإن الغالبیة العظمى من هذه الروایات  همقرونة بفعل القراءة أو الختم للتعبیر عن المقدار الزماني. وكما سلف ذكر 
   64الصحابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

وإلحاحه على وِرأد ختم القرآن في زمن أقل، من عبد الله بن عمرو    ستزادةاستجابةً لاتدرج    )صلى الله عليه وسلم(وتشیر الروایات إلى أن النبي  
ولا أقل   "اقرأه في ثلاث  )صلى الله عليه وسلم(، وصولًا إلى قوله  65ثلاثین یومًا، ثم عشرین، ثم خمسة عشر، ثم عشرة، ثم سبع لیالٍ، ثم خمس لیالٍ 

فما زلت أناقصه حتى قال  فقال:  ، فإن من قرأه في أقل من ثلاث لم یفقهه". ورغم ذلك، استمر عبد الله في إلحاحه،  من ذلك
وفي سنوات عمره المتأخرة، كان عبد الله بن عمرو یعبر عن ندمه قائلًا:    66لا تزید على ذلك شیئًا".  ولیلةٍ   : "اقرأه في یومٍ صلى الله عليه وسلم

، الت قال رسول الله    الأیامَ   الثلاثةَ   قبلتُ   أكونَ   نأ لَأَ وقال: "، وذاك أني كبرت وضعفت".  )صلى الله عليه وسلم( "لیتني قبلت رخصة رسول الله  

 
 (.2417-2416، )حدیث رقم 1/538(، 1981صفوة السقا )بیروت: مؤسسة الرسالة،  -المتقي الهندي، كنز العمال، تحقیق بكري حیاني    62
 . 1/107(،  1995انظر: القاسم بن سلام، فضائل القرآن، تحقیق مروان العطیة، )دمشق: دار ابن كثیر،    63
 (.2947،)حدیث رقم  13الترمذي، "القراءات"،  64
 (. 5054- 5053،)حدیث رقم   34البخاري، "فضائل القرآن"،  65
خالد بن عبد الرحمن الجریسي )الناشر ومكان    -عبارة )مرة في الیوم( لم تنُقل إلا في هذه الروایة. انظر: الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق سعد بن عبد الله الحمید    66

 (.14459، )حدیث رقم 13/563وتاریخ النشر غیر مذكور(، 



 ظاهرة ختم القرآن الكريم في ضوء الأحاديث النبوية | كاراكاي وراي  ك
 
 

165 
 

ه من النهار، لیكون أخف  ضُ رِ عأ بع من القرآن بالنهار، والذي یقرؤه ی ـَفكان یقرأ على بعض أهله السُّ "،  إلي من أهلي ومالي  أحبَّ 
 67.علیه )صلى الله عليه وسلم( النبيَّ  علیه باللیل، وإذا أراد أن یتقوى أفطر أیاما وأحصى، وصام مثلهن كراهیة أن یترك شیئًا فارقَ 

ویوضح السندي في شرحه أن المقصود بكلمة "جمعتُ"    68وقد نقُل عن عبد الله بن عمرو قوله "جمعتُ القرآن فقرأته كله في لیلة". 
ویرى ابن حجر أنه لا تعارض بین الروایات   69هنا هو الحفظ عن ظهر قلب، وأن عبد الله كان یقرأ القرآن كاملًا في صلاته. 

، وأن النهي عن الزیادة لیس على التحریم كما أن الأمر في جمیع ذلك لیس على  المختلفة في مدد الختم، إذ يمكن الجمع بینها
وأغرب بعض الظاهریة فقال واستدل في ذلك على قرائن الحال، وهو النظر إلى عجزه في الحال أو المآل، ثم أضاف "  ،الوجوب

أكثر العلماء على أنه لا تقدیر في ذلك وإنما هو بحسب النشاط "  قوله:  النووي عزا إلى  و   ".يحرم أن یقرأ القرآن في أقل من ثلاث 
 70."والقوة فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والله أعلم

إن التطبیق العملي فدنى،  الأحد  للكالأربعین والستین یومًا، أو الیوم والثلاثة    مُدَدًا للحد الأقصى للختم   تذكر أن الروایات  ورغم  
والدلیل على ذلك ممارسات الخلیفة عثمان بن عفان وغیره من الصحابة والتابعین الذین   ،في العصور المبكرة لم یلتزم بحدود صارمة

 71كانوا يختمون في مدد أقل. وتشدد الروایات على أن الغایة الأسمى للمسلم هي جعل القرآن مركزاً لحیاته والقراءة بتدبر وفهم. 
أن التحدید بالثلاث والسبع كان خاصًا بعبد الله بن عمرو ولا یشكل نّیًا عامًا    (1081/ 474)ت    ویرى أبو الولید الباجي

 72القرآن إمام كل خیر".إن  !"ما أحسن ذلك فقال ،للآخرین. وقد سُئل الإمام مالك عمن يختم كل لیلة

وذكر ، إلى أن مدة الختم تتراوح بین أسبوع وثلاثة أیام بناءً على ممارسات الصحابة،  (505/1111)ت    الإمام الغزالي  وأشار
  مرةً و  مرة كل شهر.. و وكرهه بعض العلماء ،مرة كل یوم أن ما قل عن ثلاث يمنع التدبر. وقسم الختم إلى أربع مراتب:روایة تفید 

والثانیة في لیلة   ،الاثنینفي صلاة فجر  نهار الورأى أن الأفضل ختمتان في الأسبوع؛ واحدة في    مرتان في الأسبوع.و   كل أسبوع.
إن كانت ختم"الجمعة،   علیه  الملائكة تصلي  لیلًا حتى یصبحتفإن  اللیل وإن كان نّارً   ، ه  بركتهما جمیع  فتشمل  ا حتى يمسي 

إن كان من العابدین السالكین طریق العمل فلا ینبغي أن ینقص عن  "أنه    إلى  . وخلص في التفصیل في مقدار القراءة"والنهار

 
(؛ 6880،  6876،  6764،  6477، )حدیث رقم  11/8(؛ أحمد بن حنبل، المسند،  5958- 5956،)حدیث رقم    356-3/355عبد الرزاق، المصنف،     67

(؛ مسلم، "الصیام"، 5054- 5052، )حدیث رقم  34(؛ البخاري، "فضائل القرآن"،  3529،)حدیث رقم    33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،  
، )حدیث رقم 35(؛ النسائي، السنن الصغرى، "الصیام"، 1395، 1391-1388،)حدیث رقم  323(؛ أبو داود، "الصلاة"، 1159م ، )حدیث رق35

القرآن"،  2400- 2390 "فضائل  الكبرى،  السنن  النسائي،  رقم  48(؛  )حدیث  "الصلاة"،  8015،  8014،  8010-8012،  ماجه،  ابن  ،  178(؛ 
 (.1346)حدیث رقم 

 (.  8010، )حدیث رقم  48(؛ النسائي، السنن الكبرى، "فضائل القرآن"، 1346، )حدیث رقم  178ابن ماجه، "الصلاة"،   68
 .1/406؛ أبو الحسن نور الدین السندي، حاشیة السندي على سنن ابن ماجه، 9/52ابن حجر، فتح الباري، "فضائل القرآن"،   69
 . 97-9/96ابن حجر، فتح الباري، "فضائل القرآن"،   70
 . 104-3/102أبو الفضل زین الدین العراقي، طرح التثریب في شرح التقریب، )بیروت: دار إحیاء التراث العربي، بدون تاریخ(،   71
 . 1/471(، 1957الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، )القاهرة: دار إحیاء الكتب العربیة،   72
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ختمتین في الأسبوع، وإن كان من السالكین بأعمال القلب وضروب الفكر أو من المشتغلین بنشر العلم فلا بأس أن یقتصر في 
  73. "الأسبوع على مرة، وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن فقد یكتفي في الشهر بمرة لكثرة حاجته إلى كثرة التردید والتأمل

النووي   الإمام  الأشخاص(  676/1277)ت  ویتفق  نسبیة تختلف باختلاف  الختم  أن مدة  التوجه، مؤكدًا  فقال:  مع هذا   ،
والمختار: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان یظهر له بدقیق الفكر لطائف ومعارف، فلیقتصر على قدر يحصل "

وكذا من كان مشغولًا بنشر العلم، أو فصل الحكومات بین المسلمین، أو غیر ذلك من مهمات الدین    .له كمال فهم ما یقرأ
ومن لم یكن من هؤلاء    .والمصالح العامَّة للمسلمین، فلیقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوت كماله

 74".في القراءة -فرطة أي السرعة الم  – المذكورین فلیستكثر ما أمكنه من غیر خروج إلى حدّ الملل أو الهذرمة

وإنما اختلفت الأحادیث "  ، وقال:لأحوال الصحابة  )صلى الله عليه وسلم(ویعلق المناوي بأن اختلاف مدد الختم في الأحادیث یرجع لمراعاة النبي  
ولا یعارضه أن القصة وقعت قبل موت   ،المراد بالقرآن هنا كله، و كان يأمر كل إنسان بما یناسب حاله)صلى الله عليه وسلم(  لأن المصطفى  

  75. "وذلك قبل نزول بعض القرآن الذي تأخر نزوله لأن العبرة بما دل علیه الإطلاق ،بمدة)صلى الله عليه وسلم( المصطفى 

على عباده أن يحفظوا القرآن  "بأن الله لم یفرض    (276/889)ت    لتطبیق العملي، تبرز مقولة ابن قتیبةفي اوفي سیاق الأولویة  
ويحفظوا للصلاة مقدار   ،مه، ویؤمنوا بمتشابهه، ويأتمروا بأمره. وینتهوا بزجرهكَ حأ كلّه، ولا أن يختموه في التعلم، وإنما أنزله لیعملوا بمُ 

وكان أصحاب رسول الله    : نزل القرآن لیعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا.البصري  قال الحسن  الطاقة، ویقرؤوا فیها المیسور.
إنما یقرأ الرّجل منهم السورتین، والثلاث، والأربع،    -  وهم مصابیح الأرض وقادة الأنام ومنتهى العلم  -  ، ورضي عنهم)صلى الله عليه وسلم(

أي قال أنس بن مالك: كان الرجل إذا قرأ    من القرآن، إلا نفراً منهم وفقهم الله لجمعه، وسهّل علیهم حفظه.  والبعض والشّطر
 76البقرة وآل عمران جدّ فینا. أي جلّ في عیوننا، وعظم في صدورنا.حفظ 

الواجبات والمسؤولیات  عطل  تركیز على التدبر والتفكر، ولا یویوفر ال،  والملل  يمنع السآمة  النهج الأمثل هو قراءة القرآن بانتظامٍ ف
 الأخرى. 

 بعض روايت الترغیب في ختم القرآن

، والبدء قراءة القرآنختم  على  واظبة  المورد فضل قراءة القرآن الكریم وتلاوته، ومدیح صاحبه في آیات وأحادیث كثیرة. وكانت  
سُئل: أي العمل أحب إلى الله؟   )صلى الله عليه وسلم(الله تعالى. وقد ورد أن النبي    الت يحبها  من الأعمال  كتملت ختمةا كلما  بختمة جدیدة  

 
 .1/276محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، )بیروت: دار المعرفة، بدون تاریخ(،   73
 . 102(، 1994النووي، الأذكار، تحقیق عبد القادر الأرنؤوط، )بیروت: دار الفكر،   74
 .2/60المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،   75
 .149-1/148ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن، تحقیق إبراهیم شمس الدین )بیروت: دار الكتب العلمیة، بدون تاریخ(،   76
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اَلُّ الأمُرأتحَِلُ". أي كلما فرغ   .77"الَّذِي یَضأرِبُ مِنأ أَوَّلِ القُرأآنِ إِلَى آخِرهِِ كُلَّمَا حَلَّ ارأتَحَلَ " قَالَ: وَمَا الحاَلُّ الأمُرأتحَِلُ؟ قَالَ:  قال: "الحأ
 من ختمة بدأ ختمة جدیدة.

اَلُّ الأمُرأتحَِلُ  هویتضح ارتباط هذا الموضوع بختم القرآن صراحةً في الروایة الت أوردها الحاكم في مستدرك ، حیث جاء في تفصیلها: "الحأ
تَحُ الأقُرأآنَ وَيَخأتِمُهُ".  ورغم ما نقله ابن كثیر من أن الشروع في ختمة جدیدة یتم بقراءة سورة الفاتحة وأول ثلاث آیات   78الَّذِي یَـفأ

ب ابن  قَّ عَ ، إلا أن الملحوظ هنا هو وصف حال الشخص المداوم على القراءة بصفة مستمرة. وقد ت ـ79َمن سورة البقرة فور الختم
الكتاب وثلاث   قال: "وفهم بعضهم من هذا أنه كلما فرغ من ختم القرآن قرأ فاتحةف،  ، واعترض علیههذا التفسیرعلى  قیم الجوزیة  

آیات من سورة البقرة لأنه حلَّ بالفراغ وارتحل بالشروع، وهذا لم یفعله أحد من الصحابة، ولا التابعین، ولا استحبه أحد من 
والمراد بالحدیث: الذي كلَّما حل من غزاة ارتحل في أخرى أو كلما حل من عمل ارتحل في غیره تكمیلًا له، كما كمل   .الأئمة

 80".الأول، وأما هذا الذي یفعله بعض القرَّاء فلیس مراد الحدیث قطعًا، وبالِلَّّ التوفیق

( أن عبارة "الَّذِي یَضأرِبُ مِنأ أوََّلِ القُرأآنِ إِلَى آخِرهِِ كُلَّمَا حَلَّ ارأتَحَلَ" تحمل 1935-1865من جانبه، أوضح المباركفوري )
 81."والثاني أنه كلما حل من ختمة ارتحل في أخرى  ،من سورة أو جزء ارتحل في غیره هما أنه كلما حلَّ أحدُ  " معنیین

وبالنظر إلى تخریج هذه الروایة في "الكتب التسعة"، نجد أنّا لم ترد إلا عند الدارمي والترمذي. فقد رواها الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن زرارة بن أوفى، بینما اقتصر الدارمي على روایتها عن زرارة بن أوفى. وتجدر الإشارة إلى أن الروایات في كلا  

رّي )ت  المصدرین تدور  
ُ
 82م(، وهو راوٍ ضعیف وفق معاییر الجرح والتعدیل. 788هـ/172حول راوٍ مشترك هو صالح بن بشیر الم

 فضل الختم وتعیين وقت له

تزخر مصادر الحدیث النبوي بالعدید من الروایات الت تحث على قراءة القرآن وختمه؛ حیث ورد أن الملائكة تحفّ تالي القرآن، 
وأن الدعاء  .  83هذا الصدد: "من قرأ القرآن ثم دعا، أمََّنَ على دعائه أربعة آلاف ملك"روایة في  وتستغفر له، وتشهد دعاءه. وفي  

عقب الختم، وأن الذنوب تغُفر في یوم الختم ولیلته، ویبُشر صاحب الختم بشجرة في الجنة، بل   مستجابٌ  - روایات أخرىفي  -
 أن الملائكة تقبّل ما بین عینیه. وفیما یلي بعض هذه الروایات:  كذلك  ورد

 
"القراءات"،  77 رقم  13الترمذي،  )حدیث  القرآن"،  2948،  "فضائل  الجامع،  المسند  الدارمي،  رقم  33(؛  )حدیث  المستدرك،  3519،  الحاكم،    1/757(؛ 

 .(2090- 2088،)حدیث رقم 
 (.2090، )حدیث رقم  1/758الحاكم، المستدرك،   78
 .7/471(، 2009الحنبلي، فتح الرحمن في تفسیر القرآن )قطر: وزارة الأوقاف،   79
 .345-6/344(، 1423ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان )الدمام: دار ابن الجوزیة،    80
 .8/220المباركفوري، تحفة الأحوذي،   81
؛ النسائي، الضعفاء والمتروكین، تحقیق: محمود إبراهیم  314-4/313(،  2004انظر: الذهبي، تذهیب التهذیب، تحقیق غنیم عباس غنیم، )دار الفاروق الحدیثة،    82

الیماني، )بیروت: دار    (؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، تحقیق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي300، )حدیث رقم  1/57ه(،  1396زاید، )حلب: دار الوعي،  
 (. 6849)حدیث رقم  395/،4(، 1952إحیاء التراث العربي، 

 (. 3524، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   83
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 84"له عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة". 

 85"من قرأ القرآن لیلا أو نّارا، صلت علیه الملائكة إلى اللیل".

 86". إذا ختم الرجل القرآن قبل الملك بین عینیه 

 87"من مات على ختم القرآن، فله الجنة".

توقیت الختم، وردت آثار عن الصحابة والتابعین في تفضیل أوقات معینة. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال:   سیاق  وفي
ته الملائكة وصلّت علیه حتى یصبح. وإن وافق فراغه آخر اللیل، صلت علیه الملائكة حتى  "إذا وافق فراغ القرآن أول اللیل، حفّ 

وروي عن أنس بن مالك أنه كان   88يمسي. فكان أحدنا )إذا بقي علیه شيء من الختم( يحب أن یؤخره حتى يمسي أو یصبح". 
( وسلیمان الأعمش  96/714. كما نقُل عن إبراهیم النخعي )ت  89إذا شارف على الختم لیلًا تركه للصباح لیختمه في أول النهار 

وقد أفرد بعض علماء علوم القرآن أبوابًا   90( تفضیلهم أن یكون الفراغ من الختم في أول النهار أو أول اللیل.148/765)ت  
( في كتابه "البرهان" هذا الموضوع تحت عنوان: "مسألة في ختم 1392/ 794مستقلة لهذه المسألة؛ فقد تناول الزركشي )ت  

القرآن في الشتاء والصیف"، وذكر أن من السنة أن یكون الختم في الشتاء أول اللیل، وفي الصیف أول النهار. ونقُل عن عبد الله 
العمل بذلك، كما استصوبه الإمام أحمد بن حنبل. المبارك  النووي استنادًا إلى فعل بعض   91بن  من جهة أخرى، ذكر الإمام 

الخمیس. لیلة  منه  والفراغ  الجمعة  لیلة  بالختم  البدء  یُستحب  أنه  عفان،  بن  )ت   92الصحابة كعثمان  العالیة  أبي  عن  ونقُل 
 93( أنه كان إذا أراد الختم في آخر النهار أخّره إلى المساء، وإذا أراد ختمه في آخر اللیل أخّره إلى الصباح. 90/709

 يوم الختم والاجتماع لشهوده 

وفي روایة نقلها الدارمي في "المسند الجامع"،   94مصادر الحدیث روایات تشیر إلى أهمیة شهود یوم الختم وساعته ولحظته.  تحمل لنا
، وَمَ  اَ شَهِدَ فَـتأحًا في سَبِیلِ الِلَِّّ تَحُ، فَكَأَنمَّ نأ شَهِدَ خَتأمَهُ حِیَن يُخأتَمُ، عُبر عن أهمیة شهود الختم بقوله: "مَنأ شَهِدَ الأقُرأآنَ حِیَن یُـفأ

 
 (. 1920، )حدیث رقم 3/434(؛ البیهقي، شعب الإيمان، 3525،)حدیث رقم   33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   84
 (. 3523، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   85
(؛ أبو بكر الدینوري، المجالسة وجواهر العلم، تحقیق أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان )بیروت:  1910، )حدیث رقم  3/423البیهقي، شعب الإيمان،    86

 (.3380، 395)حدیث رقم   8/71، 2/259دار ابن حزم، بدون تاریخ(، 
، )حدیث رقم    1/174(،  2002معمر بن فاخر القرشي الأصبهاني، موجبات الجنة، تحقیق ناصر بن أحمد بن النجار الدمیاطي، )القاهرة: مكتبة عباد الرحمن،    87

250.) 
 .(1911، )حدیث رقم 3/423(؛ البیهقي، شعب الإيمان، 3526، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   88
 (.3516،)حدیث رقم   33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   89
 (. 3520، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   90
 .472الزركشي، البرهان،   91
 . 103-102النووي، الأذكار،   92
 (. 35383، )حدیث رقم  7/207ابن أبي شیبة، المصنف،    93
 .1/107(، 1995وفاء تقي الدین، )بیروت: دار ابن كثیر،  - مسلم حرابة  -القاسم بن سلام، فضائل القرآن، تحقیق مروان العطیة   94
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اَ شَهِدَ الأغَنَائمَِ حِیَن تُـقأسَمُ". وفي هذا السیاق، تبرز ممارسات بعض الصحابة والتابعین، لا سیما ابن عباس وأنس بن مالك   95فَكَأَنمَّ
تم القرآن الذي یقُرأ في المسجد: "كَانَ رَجُلٌ لخ  موعدٍ تذكر الروایة التالیة أن ابن عباس كان یكلّف مراقبین لمتابعة    رضي الله عنهم.

جِدِ الأمَدِینَةِ، وكََانَ ابأنُ عَبَّاسٍ قَدأ جَعَلَ عَلَیأهِ رَقِیبًا، فإَِذَا كَانَ یَـوأمُ خَتأ   96مِهِ وَزَمَانهُُ، قَامَ )ابن عباس( فَمَضَى إِلیَأهِ". یَـقأرأُ الأقُرأآنَ في مَسأ
هَدُ خَتأمَ الأقُرأآنِ".  97وفي روایة أخرى، نقُل عن ابن عباس قوله لمن حوله: "اذأهَبُوا بنَِا نَشأ

كما أشارت بعض الروایات إلى أن أنس بن مالك كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله، وكان یترك جزءًا من القرآن للصباح  
"كَانَ عَبأدُ اِلله  حیث جاء في روایة   وذكُر أن عبد الله بن مسعود كان یفعل مثل ذلك 98لیقرأه مع أهله ثم یدعو في ختام الختمة.

لَهُ، فَدَعَا وَأمََّنُوا عَلَى دُعَائهِِ"  ( عن رجل یقرأ القرآن 63/683وسُئل التابعي مسروق بن الأجدع )ت    .99إِذَا خَتَمَ الأقُرأآنَ جَمَعَ أهَأ
تَلَأَ ذَلِكَ الأبـَیأ ،أي  في جمعةٍ  تَ مُصأحَفًا كُلَّ جُمعَُةٍ فَذَهَبأتَ إِلَى بَـیأتٍ لَامأ ویفُهم    100تُ".أسبوع، فقال: "هَذَا حَسَنٌ، وَلَكِنأ لَوأ أَخَذأ

كان أمراً مقبولًا ومفضلًا في العصور المبكرة، ولا سیما في عصر الطبقة الثالثة   من هذه الروایة أن قراءة القرآن والختم بشكل جماعيٍّ 
 من التابعین.

( أنه كان یدعو أصحابه عند الختم، وكانوا یدعون معًا لأن  103/721وفي إطار ممارسات التابعین أیضًا، نقُل عن مجاهد )ت  
( كان یوصي تلامیذه بقوله:  131/748كما أشارت الروایات إلى أن مالك بن دینار )ت قبل    101الدعاء مستجاب یوم الختم.

هَدُوا خَتأمَ الأقُرأآنِ".  102"اشأ

 ظاهرة دعاء ختم القرآن

تُظهر الروایات المنقولة في كتب الحدیث والتفسیر والقراءات أن الدعاء عقب ختم القرآن كان ممارسة بارزة، لا سیما في آثار  
، وغیرهم. فقد ورد أن أنسًا رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله 104، وعبد الله بن مسعود103الصحابة كأنس بن مالك

 105وشهدت الملائكة تأمینه.  ،استُجیب دعاؤه مَ تَ وأقاربه ثم دعا. كما نقُل بألفاظ مختلفة أن تالي القرآن إذا خَ 

 
. تعُد الروایة ضعیفة 2/9(؛ عبد الباقي، "ختم"، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم،  3514، )حدیث رقم  33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،    95

(؛  300)حدیث رقم    1/57،  بسبب وجود "صالح المري" في إسنادها، وقد وُصف بأنه "منكر الحدیث"، ولمزید من التفصیل فانظر: النسائي، الضعفاء والمتروكین
 .314-4/313(؛ الذهبي، تذهیب التهذیب،  6849)حدیث رقم  395/،4ابن أبي حاتم، الجرح والتعدیل، 

 (. 3515، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   96
 (.79)حدیث رقم  1/51(، 1987ابن الضُّریس، فضائل القرآن، تحقیق غزوة بدیر )دمشق: دار الفكر،   97
 (. 3517-3516، )حدیث رقم 33(؛ الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"، 30038،)حدیث رقم 21ابن أبي شیبة، المصنف، "فضائل القرآن"،   98
 .1/108القاسم بن سلام، فضائل القرآن،   99

 (. 8587، )حدیث رقم  2/243ابن أبي شیبة، المصنف،    100
 (.3525، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،  101
 (.53،)حدیث رقم 45-44ابن الضُّریس، فضائل القرآن،   102
 (. 30038،)حدیث رقم  6/128ابن أبي شیبة، المصنف،    103
 .(76،)حدیث رقم 1/51؛ ابن الضُّریس، فضائل القرآن، 1/108القاسم بن سلام، فضائل القرآن،   104
 (. 1920- 1919، )حدیث رقم  3/432(؛ البیهقي، شعب الإيمان،  3517،)حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   105
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تَجَابةٌَ، إِنأ شَاءَ عَجَّلَهَا  "وفي روایة أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورد أن   رِ قَـلأبِهِ، كَانَتأ لَهُ دَعأوَةٌ مُسأ مَنأ قَـرَأَ الأقُرأآنَ عَنأ ظَهأ
خِرَةِ  نأـیَا، وَإِنأ شَاءَ ادَّخَرَهَا لَهُ في الآأ ( وبعض المحدثین استحبابُ  181/797كما نقُل عن عبد الله بن المبارك )ت    106."لَهُ في الدُّ

 107وقوع هذا الدعاء في السجود.

بألفاظ مختلفة عن كل من أنس بن   ،أي دون تقیید بمتن محدد ،بینما تنُقل الروایات المتعلقة بمشروعیة الدعاء عقب الختم مطلقاً و 
فإن الروایات   ،مالك، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، والعرباض بن ساریة، وأبي هریرة، وأبي أمامة

أبي أمامة، وعلي بن أبي طالب، والحسین بن علي، ومن التابعین زر   كلٍ من  الت وردت بمتن دعاء محدد تستند بشكل خاص إلى
 م(.701هـ/82بن حبیش )ت 

هي روایات ضعیفة أو موضوعة من حیث الإسناد   )صلى الله عليه وسلم(إلا أن المحققین یرون أن الروایات الت تسند متونًا معینة للدعاء إلى النبي  
الإمام . فقد ذهب  ولذا فإن العبرة في هذه المسألة تعود لممارسات الصحابة والتابعین. وفي هذا السیاق، تباینت وجهات النظر

وفي مقابل ذلك، لم یرتضِ بعض السلف كالإمام مالك هذا الدعاء،    استحباب الدعاء بعد الختم استحبابًا مطلقًا.إلى  النووي  
سن الأبَصأريِّ عن الدعاء عند ختم القرآن كما یفعله الناس الیوموكذلك، سئل    .نه لیس من عمل أهل المدینةمعللًا ذلك بأ   ، الحأ

 وهذا الرأي هو الذي استقر علیه القبول والاستحباب العام، وهو مشروعیة الدعاء عند ختم القرآن. 108."بدعة حسنة"قال ف

وأشار البیهقي في كتابه   109وقد خصصت المصادر المبكرة أبوابًا لمثل هذه الآثار تحت عناوین مثل "الترغیب في الدعاء بعد الختم".
َ أوَِ ادأعُوا الرَّحمأَنَ (بعد ذكره لقوله تعالى    - "شعب الإيمان"   إلى أن الآیة تحث على دعاء الله    -[  110الإسراء:  ]   (قُلِ ادأعُوا الِلَّّ

 111. كما أكد النووي في "الأذكار" على أهمیة هذا الدعاء مخصصًا له فصلًا مستقلًا   110عقب القراءة، وأنه یُستحب البدء بالحمد.
حیث نقُل عن الإمام أحمد بن   ،وثمة مسألة أخرى تتعلق بدعاء الختم، وهي قراءة سورة الإخلاص بعدد محدد قبل البدء بالدعاء

العلماء أنّم لم یروا قراءة سورة الإخلاص ثلاثًا قبل دعاء الختم مناسبةً بل نّوا عنها. إلا أن الروایات تشیر إلى   حنبل وبعض 
استمرار الناس على هذه العادة لكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، رغبةً منهم في نیل ثواب ختمة كاملة بتكرارها ثلاثًا 

 112عند الفراغ. 

 

 
 (. 1918،)حدیث رقم  3/432(؛ البیهقي، شعب الإيمان، 3522، )حدیث رقم 33الدارمي، المسند الجامع، "فضائل القرآن"،   106
 .8/406(؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء،  2314،)حدیث رقم  1/517(؛ المتقي الهندي، كنز العمال،  1921، )حدیث رقم  3/433البیهقي، شعب الإيمان،    107
 . 1/28(، 1996أبو المظفر منصور السمعاني، الانتصار لأصحاب الحدیث، )المدینة المنورة: مكتبة أضواء المنار،   108
 . 261-260(، 1988محمد بن نصر المروزي، مختصر قیام اللیل، تحقیق أحمد بن علي المقریزي، )باكستان: أكاديمیة الحدیث،   109
 . 3/424البیهقي، شعب الإيمان،    110
 .105النووي، الأذكار،   111
؛ شمس الدین محمد ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، تحقیق علي محمد الضباع، )المطبعة التجاریة الكبرى،  474-473الزركشي، البرهان في علوم القرآن،    112

 .2/451بدون تاریخ(، 
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 دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح 

قراءة جزء كل یوم، عبادةً یولیها المسلمون أهمیة كبرى. وقد استقرت العادة في العالم الإسلامي بیعُد ختم القرآن في شهر رمضان 
وقد أثیرت آراء متباینة حول   113على الدعاء عقب الختم، ولا سیما في صلاة التراویح أو صلاة الوتر في أواخر الشهر الكریم.

الصلاة  الدعاء داخل  أو ممارسات    ،مشروعیة هذا  النبویة  السنة  انتباهنا إلى عدم وجود نص صریح في  الباحثون  لفت  حیث 
وفي هذا السیاق،   114الصحابة یفید بوقوع دعاء الختم داخل الصلاة، مؤكدین أن هذه الممارسة ظهرت في عصر التابعین وما تلاه.

انقسم العلماء بین من یرى عدم وجود مستند دیني للدعاء داخل الصلاة، وبین من يجیزه في التراویح أو الوتر. فقد شدد الإمام 
ولا صحابته ولا التابعین في المدینة ما یشیر إلى الدعاء في    )صلى الله عليه وسلم(مالك على أن العبادات توقیفیة، وذكر أنه لم يجد في ممارسة النبي  

 115ذا كره الدعاء عقب الختم مطلقًا ولم یرتضِ وقوعه في صلاة التراویح.وله اویح،التر 

وعلى النقیض من ذلك، عُرف عن بعض المحدثین في مكة والبصرة التزامهم بدعاء الختم في التراویح والوتر. ویذهب الإمام أحمد  
قلت: أختم القرآن، " :  ، فقالأحمدالإمام  حیث نقل ابن قدامة في "المغني" أن الفضل بن زیاد سأل    ،بن حنبل إلى استحباب ذلك

فرغت من    أجعله في الوتر أو في التراویح؟ قال: اجعله في التراویح، حتى یكون لنا دعاء بین اثنین. قلت كیف أصنع؟ قال إذا
وعن مستنده في ذلك قال: "رأیت أهل مكة  "،  آخر القرآن فارفع یدیك قبل أن تركع، وادع بنا ونحن في الصلاة، وأطل القیام

باس بن عبد العظیم العنبري رؤیته لأهل البصرة ومكة یفعلون یفعلونه، وكان سفیان بن عیینة یفعله معهم بمكة". كما نقل الع
 116ذلك، ورُوي أیضًا عن أهل المدینة وعن عثمان بن عفان.

ویرى بعض الباحثین المعاصرین، استنادًا إلى روایات أنس وابن عباس، أن الدعاء جاء مطلقًا دون تقیید، مما یسوغّ وقوعه في  
فقد ذهب بكر بن عبد الله أبو زید إلى أن الدعاء عقب الختم مشروع   .. ومع ذلك، لا تزال المسألة محل نقاش117صلاة التراویح

الشرعي الصحیح من دلیل  ، إلا أنه اعتبر تخصیصه في صلاة التراویح أو الوتر "بدعة" لافتقاره لل118بصفة عامة لفعل الصحابة
السنة أو أثر الصحابة، وانتقد استدلال الإمام أحمد بممارسات أهل مكة والبصرة، كما انتقد رأي النووي في المسألة. وقد وافقه 

 119في هذا التوجه ابن عثیمین وابن باز. 

 
 .7-6(، 2010الشریف حاتم بن عارف العوني، دعاء الختم في التراویح، )الریاض: دار الصمیعي،   113
جزء في مرویات دعاء ختم    -؛ بكر بن عبد الله أبو زید، الأجزاء الحدیثیة  5/513(،  1310، )بیروت: دار الفكر،  2نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیة، ط  114

 . 33(، 1996القرآن، )الریاض: دار العاصمة، 
 .34-33جزء في مرویات دعاء ختم القرآن،  -أبو زید، الأجزاء الحدیثیة   115
 .2/125(، 1968موفق الدین ابن قدامة المقدسي، المغني، )القاهرة: مكتبة القاهرة،   116
 .86ه(، 1436للتفصیل، انظر: إبراهیم بن محمد الصبیحي، دعاء الختم في صلاة التراویح، )الریاض: د.ن،   117
 . 256أبو زید، الأجزاء الحدیثیة،   118
 . 296-233أبو زید، الأجزاء الحدیثیة،   119
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انتقد فیها تضییق الشیخ بكر أبو زید للمسألة وحصرها    120على هذا الرأي، ألف إبراهیم بن محمد الصبیحي رسالةفي سیاق الرد  و 
في النصوص الظاهرة، مشیراً إلى أن التابعین اختلفوا في ذلك، وأن إغفال القواعد الأصولیة كالقیاس يجانب الصواب. وأوضح 

مثل عدم التزام بعض الصحابة بمدة الختم النبویة، مؤكدًا أهمیة  ،الصبیحي أن كثیراً من الممارسات الدینیة لم تعتمد على نص مباشر
 رأي الإمام النووي.لصراً بذلك تالقیاس على دعاء القنوت في إثبات استحباب دعاء الختم داخل الصلاة أو خارجها، من

یكمن في إیقاع الدعاء داخل الصلاة. ونعتقد أن ممارسات    -   بعیدًا عن بعض الآراء الاستثنائیة  -أن جوهر الخلاف    وفي النتیجة،
وأقوال علماء كالحسن البصري، وابن المبارك، وسفیان بن عیینة، تعُد منارات هادیة في هذا الباب. فالنصوص القرآنیة حفزت 

تَجِبأ لَكُمأ (المسلمین على الدعاء المطلق، كقوله تعالى:  . بناءً علیه، ینبغي للعبد أن یدعو ربه في كل [ 60المؤمن: ]  (ادأعُوني أَسأ
  بخصوصها، بل في كونّا تندرج تحت المفهوم العام   )صلى الله عليه وسلم(حال طلبًا للمغفرة والرضوان. فالمسألة لا تكمن في ثبوت فعلها عن النبي  

 الشرعیة الت لا تجد حرجًا في ذلك.والمقاصد الكلیة للأدلة  للأمر بالدعاء،

 التكبير عند الختم 

عند الختم، بدءًا من سورة الضحى وفي بعض الآراء من سورة الانشراح في الجزء   121توصي مصادر التفسیر والقراءات بالتكبیر
  122الثلاثین، وذلك عند الفراغ من كل سورة أو سورتین.

كبریاء لله وإجلاله. واصطلاحًا: هو إعلان أن الله عز وجل هو الأعلى والأجلّ في ذاته وصفاته  اللغةً: التعظیم، وإقرار    التكبیر
 المتصف بكل صفات الكمال، والمنزه عن كل عیب ونقص.سبحانه إذ هو  ،123وأفعاله من كل شيء

كبّر عند نزول سورة الضحى تعبیراً عن فرحه بعد انقطاع الوحي لفترة. وقد نقُل أن أُبّي بن كعب   )صلى الله عليه وسلم(تشیر المصادر إلى أن النبي  
القرآن، أمره بالتكبیر عقب سورة الضحى. كما رُوي أن عبد الله بن عباس قرأ على أُبّي بن كعب بهذه  )صلى الله عليه وسلم(النبي على حین قرأ 

وفي هذا السیاق، أورد الفاكهي   124ابن عباس كان یكبر من نّایة سورة الضحى ويأمره بذلك.على    رأالطریقة، وأن مجاهدًا حین ق
حیث أشارت   .سورة الضحى وحتى نّایة الختمإلى  ممارسة أهل مكة للتكبیر عند الوصول  سیاق  في كتابه "أخبار مكة" روایتین في  

بهذا الوجه، واستمر   )صلى الله عليه وسلم(لصدر الأول، وأن ابن عباس وأُبّي بن كعب قرآ على النبي  إلى االروایتان إلى أن هذه الممارسة تعود  
الثانیة تذكر حواراً بین عطاء بن أبي رباح )ت  و   125التابعین.  عصرذلك في   ( وحمید بن قیس الأعرج )ت  114/732الروایة 

 
 . 66-61(، "المقدمة"، 1436إبراهیم بن محمد الصبیحي، دعاء الختم في صلاة التراویح، )الریاض: د.ن،   120
-97(، 2001) 37/1؛ ضیاء شین، "التكبیر في علم القراءات"، مجلة دیانة العلمیة  1/383توجد آراء مختلفة حول ألفاظ التكبیر، انظر: الزركشي، البرهان،   121

 . 35-34(،1992) 4/4؛ عبد الرحمن تشتین،" أحكام الختم"، مجلة كلیة الإلهیات بجامعة أولوداغ، 102
 . 472/ 1؛ الزركشي، البرهان، 2/415ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   122
 .343-40/341(، 2011صفوت كوسا، "تكبیر"، موسوعة الدیانة الإسلامیة )أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،   123
 .8/423(، "سورة الضحى"، 1999ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي بن محمد سلامة )د.م: دار طیبة،   124
-1744)حدیث رقم    3/11(،  1414محمد بن إسحاق الفاكهي، أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، تحقیق: عبد الملك عبد الله دهیش )بیروت: دار خضر،    125

 (.5325)حدیث رقم  3/344؛ الحاكم، المستدرك، 3/424(؛ البیهقي، شعب الإيمان، 1745
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وتذكر الروایة أن أهل   126(، حیث كبّر حمید عند سورة الضحى وما بعدها، فوصف عطاء فعله بأنه "بدعة".130/747-48
من جانبه، ذكر البیهقي في "شعب الإيمان" استحباب التكبیر    مرة أخرى.  تركوه، ثم عادوا إلیه ثم  تركوهذلك ثم  بمكة كانوا یلتزمون  

 128بذلك.   )صلى الله عليه وسلم(ابن كثیر، ومجاهد، وابن عباس، وأُبّي بن كعب، وأن أبُیًّا أمره النبي  تكبیر  تؤكد    127عند الختم، وأورد ثلاث روایات
فكما أمر الله بالتكبیر شكراً له عند إكمال عدة صیام رمضان، فكذلك یُستحب التكبیر شكراً   ،وقد استدل البیهقي بالقیاس

 129عند إكمال ختم القرآن. وبناءً علیه، رأى أن التكبیر یبدأ من سورة الضحى ویستمر حتى نّایة القرآن.

"إن تركت التكبیر فقد تركت سنة من   130(250/864ونقُل عن الإمام الشافعي قوله لأبي الحسن أحمد بن محمد البزي )ت  
"، وهو ما اعتُبر تأییدًا لروایات التكبیر. كما رُوي أن مجاهدًا عرض القرآن على ابن عباس تسع عشرة مرة، وأمره ابن  نبیك )صلى الله عليه وسلم(

 131الانشراح. سورةعباس بالتكبیر عند نّایة 

أن ممارسة التكبیر عند الختم بدأت معه. ، وبذلك یتجه الرأي إلى  تعتبر كافة أسانید الروایات المذكورة أعلاه مرتكِزة على البزّي
حُكم على هذه الروایات  بذلكو  ،إنه وُصف بالضعف في روایة الحدیثفالرغم من أن البزي یعُد ثقةً وإمامًا في القراءات، على و 

. ومع ذلك، استمرت هذه الممارسة تاريخیًا بین القراء حتى وصلت إلى یومنا هذا، ولا تزال حیث الروایة والإسناد بالضعف من  
 132وفي تركیا بصفة خاصة كتقلید دیني متبع. ،تُطبق في محافل الختم في العالم الإسلامي

 النبي صلى الله عليه وسلم وختم القرآن

في قراءة القرآن وختمه. وتكشف   )صلى الله عليه وسلم(عائشة رضي الله عنها، تفاصیل هدي النبي  أمُّنا  نقل لنا الصحابة الكرام، وفي مقدمتهم  
كان یكثر من تلاوة القرآن، ويحب سماعه من غیره، وكان یطیل القراءة في صلاة اللیل حین یصلي منفردًا،    )صلى الله عليه وسلم(الروایات أن النبي  

 )صلى الله عليه وسلم(وقد أشارت مصادر الحدیث إلى أن النبي    ختم القرآن كاملًا في یوم واحد.  )صلى الله عليه وسلم(تفید بأنه    وایةلم یرد في السنة أي ر   لكنه
 كان یضاعف من عباداته وتلاوته في شهور رمضان، حیث كان یعارض جبریل علیه السلام بما نزل من القرآن في كل عام.

 133". )صلى الله عليه وسلم(لیلة حتى أصبح، ولا قرأ القرآن في لیلة قط، ولا صام شهراً كاملًا غیر رمضان حتى مات )صلى الله عليه وسلم( "ما قام رسول الله  

 
 .11، ص 3الفاكهي، أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه، ج   126
 . 3/423البیهقي، شعب الإيمان،    127
 (. 1912، )حدیث رقم  3/425البیهقي، شعب الإيمان،    128
 .2/406؛ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 425-3/424البیهقي، شعب الإيمان،    129
 (.1572،)حدیث رقم 6/28ابن سعد، الطبقات الكبرى،   130
 .2/415ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،   131
؛ طیار آلتیكولاتش،"بزي"، موسوعة الدیانة الإسلامیة )أنقرة: منشورات 2/414؛ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر،  12/51الذهبي، سیر أعلام النبلاء،    132

 .115-6/114(، 1992وقف الدیانة التركي،  
 (.24636، )حدیث رقم 41/181أحمد بن حنبل، المسند،    133
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 134قرأ القرآن كله في لیلة، ولا قام لیلة حتى الصباح، ولا صام شهراً كاملًا غیر رمضان". )صلى الله عليه وسلم("لا أعلم نبي الله 

لَةٍ وَاحِدَةٍ". )صلى الله عليه وسلم("مَا أعَألَمُ نَبيَّ اِلله   135قَـرَأَ القُرأآنَ كُلَّهُ حَتىَّ الصَّبَاحِ" وفي روایة أخرى "في لیَـأ

 136. "كَانَ رَسُولُ اِلله لَا يَخأتِمُ الأقُرأآنَ في أقََلَّ مِنأ ثَلَاثٍ"

لم یكن یقرأ القرآن كاملًا في أقل من ثلاثة أیام، وذلك للتأكید على أن هذا الوقت هو   )صلى الله عليه وسلم(هذه الروایات بجلاء أن النبي    بینت
وقد شرح الولوي روایة عائشة هذه بأن مقصودها هو    137الحد الأدنى الذي یتسنى فیه للقارئ فهم الآیات وتدبرها وقراءتها بترتیل. 

وحین نقُل للسیدة عائشة رضي الله عنها أن بعض الناس يختمون القرآن في لیلة    138واحدة.  لیلة للقرآن في    )صلى الله عليه وسلم(نفي ختمه  
قرأوا" )أي لم يحققوا مقصد القراءة(، مؤكدة أن الهدف   لم"قرأوا و   أولئكواحدة مرتین أو ثلاثًا، أنكرت ذلك وشددت على أن  

 140في یوم واحد قط. رآنلم يختم الق صلى الله عليه وسلمأن النبي  هنا والخلاصة 139الأسمى هو التدبر والفهم. 

 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها:

قرأ في أربع   (صلى الله عليه وسلم)یطیل القراءة والركوع والسجود في صلاة اللیل، فقد روي عن حذیفة رضي الله عنه أن النبي    (صلى الله عليه وسلم) كان النبي  
یكرر بعض الآیات ویكثر التدبر   (صلى الله عليه وسلم)وكان    141ركعات من نافلة اللیل سور: البقرة، والنساء، وآل عمران، والمائدة أو الأنعام.

مُأ (قام لیلةً كاملةً بآیةٍ واحدةٍ یرددها ویبكي، وهي قوله تعالى:  (صلى الله عليه وسلم)فیها، وقد رُوي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه   مُأ فَإِنَّّ إِن تُـعَذِّبهأ
كِیمُ  خارج الصلاة ترتیلًا؛ يمد صوته    ( صلى الله عليه وسلم)وكانت صفة قراءته    142[ . 118]المائدة:    (عِبَادُكَ وَإِن تَـغأفِرأ لَهمُأ فَإِنَّكَ أنَتَ الأعَزیِزُ الحأَ

ولا یترك أوراده الیومیة، وكان یواظب على سور الإسراء والزمر والسجدة والملك، في روایات، منها ما    143بالآیات ویفصل بینها.
 144كان لا ینام حتى یقرأ: ألم تنزیل، وتبارك الذي بیده الملك".  (صلى الله عليه وسلم)روي عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي 

 
المسافرین وقصرها"،  134 "الصیام"،  746، )حدیث رقم  18مسلم، "صلاة  الصغرى،  السنن  النسائي،  الكبرى،  2348،)حدیث رقم  70(؛  السنن  النسائي،  (؛ 

 (.2669،)حدیث رقم 71"الصیام"، 
،)حدیث   2(؛ النسائي، السنن الصغرى، "قیام اللیل"،  1348،)حدیث رقم  178(؛ ابن ماجه، "الصلاة"،  4714،)حدیث رقم  3/39عبد الرزاق، المصنف،    135

 (. 1601رقم 
؛ نبیل البصارة، أنیس  8/272؛ المباركفوري، تحفة الأحوذي،  1/179؛ القاسم بن سلام، فضائل القرآن،  321أبو عمرو الداني، البیان في عد آي القرآن،    136

، )حدیث  1/1254(،  2005الساري في تخریج أحادیث فتح الباري، تحقیق نبیل بن محمد بن یعقوب البصارة، )بیروت: مؤسسة السماحة ومؤسسة الریان،  
 (.892رقم 

 .5/188المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،   137
 .17/280شرح سنن النسائي، )مكة المكرمة: دار آل بروم، د.ت(،   -علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الولوي، ذخیرة العقبى في شرح المجتبى   138
)حدیث رقم    264/ 4أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، )بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.ت(،    139

  .2/371(، 1999(؛ البوصیري، إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة، تحقیق أبو تمیم یاسر بن إبراهیم )الریاض: دار الوطن، 1034
 .428-30/423(، 2005محمد یاشار كاندمیر، "شخصیة محمد"، موسوعة الدیانة الإسلامیة، )أنقرة: منشورات وقف الدیانة التركي،  140
 (.772، )حدیث رقم 27(؛ مسلم، "صلاة المسافرین وقصرها"، 874، )حدیث رقم  150أبو داود، "الصلاة"،   141
 (.1350، )حدیث رقم 179ابن ماجه، "إقامة الصلاة والسنة فیها"،   142
 (. 5046، 5045، )حدیث رقم  29البخاري، "فضائل القرآن"،   143
 (.2920،)حدیث رقم 21الترمذي، "فضائل القرآن"،   144
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ختم القرآن في یوم أو لیلة واحدة، وبذلك رسم للمؤمنین منهجًا وسطاً واعتدالًا في    (صلى الله عليه وسلم)والخلاصة لم یثبت في الروایات أن النبي  
  في یوم لا یعني تحريمه أو منعه مطلقًا، بدلیل قیام بعض الصحابة والتابعین بالختم في یوم أو لیلة (  صلى الله عليه وسلم)العبادة. لكن عدم ختمه  

 ، خاصة في رمضان، سواء داخل الصلاة أو خارجها.وفقاً لبعض الروایات

 الخاتمة

تزخر مصادر الحدیث النبوي بروایات كثیرة تتعلق بختم القرآن الكریم، تشكل في مجموعها نصوصًا محدِّدةً ذا أهمیة بالغة. ورغم  
تفاوت هذه الروایات من حیث درجة الصحة، فإنّا تلُقي الضوء على الجذور التاريخیة والنماذج الأولى لممارسة "الختم" بوصفها  

  یة.تقلیدًا وعبادة دینیة ح

البخاري ومسلم ا في صحیحیهما على إیراد الروایات الواردة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا    ان الإمام   قد اقتصر
الصدد، دون التطرق لغیرها من الروایات المتعلقة بمواضیع الختم الأخرى. وقد كشفت الروایات أن الصحابة أولوا "الختم" أهمیة 

صومون یومه، ويخصونه بالعنایة البالغة في حیاتهم الیومیة، ویضاعفون جهدهم في  خاصة؛ فكانوا يجتمعون للدعاء عند الختم، وی
النبي صلى الله عليه وسلم وصولًا إلى الصحابة والتابعین  دأت في عهد لختم القرآن ممارسات عملیة بوتم التوصل إلى أن التلاوة في شهور رمضان. 

 زیة شاملة في هذا الباب.ومن تلاهم من العلماء والمحدثین، مما قدم صورة تحفی

ختم القرآن كاملًا من أوله إلى آخره في لیلة واحدة أو یوم واحد. كما لم یرد عن   (صلى الله عليه وسلم)أنه لم یثبت أن النبي    تم استنتاجوكذلك،  
الصحابة سوى خمسة أشخاص فقط أنّم ختموا القرآن مرة في الیوم. وقلة هذا العدد یشكل دلیلًا على أن الصحابة كانوا یلتزمون 

في ختم القرآن خلال ثلاث أو خمس أو سبع لیالٍ، والتركیز على الاهتمام بالقراءة المصحوبة بالتدبر  (صلى الله عليه وسلم)غالبًا بتوصیات النبي 
وفي روایة ثماني    -والترتیل، وهو ما لا یتأتى في أقل من ثلاثة أیام كحد أدنى. وما رُوي عن استغراق عبد الله بن عمر أربع سنوات  

كانت هي المحدد الأساسي    (صلى الله عليه وسلم)للتأمل في منهجهم. فالواضح أن توجیهات النبي    لفهم سورة البقرة إلا مثال یدعو  -سنوات  
قد اشتهر عنهم  كما أنه  لممارسات الصحابة؛ حیث استقر الأمر على أن المدة المعقولة للختم تتراوح بین ثلاثة إلى سبعة أیام،  

تقسیم القرآن إلى سبعة أحزاب لیختموه في سبعة أیام. وقد أكدت روایات عدیدة أن الختم في أقل من ثلاث لیالٍ يحول دون 
 فهم الآیات، وهو ما لم یكن مستساغًا لدى جملة من الصحابة. 

وفي عصري التابعین وتابعي التابعین، لوحظت الجهود الحثیثة في ختم القرآن، وتعد هذه الفترة هي أقرب عهد رصدنا فیه ممارسة 
 أداء صلاة التراویح بختمة كاملة للقرآن.

ولعل أصعب الروایات فَهمًا في هذا السیاق هي تلك الت تتحدث عن إنجاز عدد من الختمات في مدة زمنیة وجیزة جدًا، إذ 
م وتأویل هذه الأعداد الواردة   یصعب تفسیر مثل هذه الروایات الت تتجاوز الحدود والقواعد الموضوعیة للعالم المادي. والأولى فَـهأ

ة" أو "الكنایة عن الكثرة". وربما اختیر هذا الأسلوب اللغوي للثناء على همة الأشخاص المستغرقین في من باب "المبالغة المحمود
تلاوة القرآن، وحث الآخرین على الاقتداء بهم. ومفهوم أیضًا أن عبارات مثل "كان يختم كل لیلة" قد استُخدمت كلغة شائعة 
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للتعبیر عن إحیاء هؤلاء للیلهم بالقرآن. ومن جهة أخرى، يمكن قبول فكرة الختم في مدد قصیرة إذا ارتبطت بأوقات أو أماكن 
 فاضلة ذات خصوصیة لدى المسلمین.

جوء إلى مفهوم الكرامات، فهي  لأما التفسیرات البدیلة الت تحاول تعلیل عدد الختمات بإمكانات "العالم المیتافیزیقي والغیبي" وال
 تخرج الموضوع عن نطاق العقل والواقع، ولا يمكن تقییمها أو مناقشتها من منظور علمي رصین.

ن الغایة من ختم القرآن ووظیفته، إلى جانب قیمته الأخرویة وثوابه،  إ  أن نقولوفي الختام، وانطلاقًا من مجموع الروایات، يمكننا  
تكمن في جعل القرآن حاضراً ومشهودًا في حیاة الفرد والمجتمع بأقصى قدر ممكن، وتكرار تلاوته لیكون وسیلة للتدبر والتفكر في  

 آیاته، وهو المقصد الذي من أجله شُرع الختم وحُثَّ علیه ورُغِّب فیه. 
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